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إن الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستہدیه » ونؤمن به ونت وکل عليه » ونعوة بالله من شرور 
تفسنا وسيعات أعمالنا » من بهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً » 
والصلاة والسلام على سيدنا حم الذى أرسله ربه هادباً ومبشرا ا وداعياً إل الله باذنه 
زا ا آله وأصحابه ومن تبعهم بزحسان ا يوم الدين . 
وبعاه .. | 

فإن موضوع ا التی کار الحدیث فیہا والخلاف حوھا قدا وحدیقاً > وکا 
يقول البدر بن جماعة ‏ رحه الله : « تباينت الطرق فى هذه المسألة تبايناً لا يوجد فى غيرهاء 
وصنف العلماء فيها تصانيف » ولم يتركوا فيا لقائل مقالا . وملخص القول فيما أن الناس أربعة 
أقسام : فرقة اسححسنت » وفرقة أباحت » وفرقة كرهت وفرقت حرمت » وكل هذه الفرق على 
قسمين : منهم من أطلق القول ومنہم من قیده بشرط » | هھ 

وقبل أن أبن إراء العلماء فى هذه المسألة أود أن أنبه إلى أن الأحاديث الصحيحة التفق عليا 
لا تذم الغناء إلا حين ينحرف عن الطريق المستقم » فهو فى الأصل شىء كامن فى طبيعة النفس 
البشرية » وقد عرفه الإنسان .منذ أمد بعيد ». فالعرب قبل الإسلام كانوا يغنوك من المهد إلى اللحدء 
إذ کانوا يرقصون أطفام بالغناء > کا کانوا ییون موتاهم بالنواح - وهو ضرب حزین من 
٤‏ ا شتېروا 8 ٠ e E‏ فی الحروب 
الغناء ويستمعون ا بل إنہم كانوا E a‏ 

يقول صاحب العقد الفريد : «إنما كان أصل الغناء ومعدنه فى أمهات القرى من بلاد العرب 
ظاهراً فاشياً » وهی المديدة والطائف وحيبر ودومة الحندل والعامة » . ومعنى ذلك أن الجريرة العربية 
e e TT‏ 
معلوم من أن البى - عه سر حين قدم المدينة مهاجراً استقبله أهلها من الأنصار استقبالاً حافلاً» 
وقد الف نساؤهم ف أناء ذلك ما شه الجوقات › إِذ کن يغنين جماعات ويضربن بالدفو ف 
ويقلن ¦ 
طلسع ادر عل ا من تہ ات ال-وداع 


ا 


٩ 


وجب الشتكر علنساuا‏ ما د ا له داع 


کا أن الأحاديث الثابتة الصحيحة خير دليل على أنه - عله - أباح لأمته ألواناً من هذا اللهر 
امباح لمادف » لا سيا فى المناسبات السارة » إشاعة للسرور وتروعاً للنفوس › كأيام العيد 
والعرس وقدوم الغائب وعند ولادة امولود ونحو ذلك . 

فعن عائشة د رضى الله عنہا _ آنا زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال البى ل : 
١‏ ياعائشة ما كان معكم من هو ؟ فإن الأنصار يعجبيم اللهو ب“ . . 

وعن الربيج بنت معوذ قالت : جاء النبی ع فدخل حين بى على فجلس على فراش 
كمجلسك هذا » فجعلت جویریات لنا يضرین بن بالدف ويندين من قل من آبائی يوم بدر إذ قالت 
إحدأهن : 
E TL CE‏ وفيسا نى يعلم ما فى غد 

فقال ع : « دعى هذا وقولی بالذی کنت تقولین ب“ 

ولقد کان _ ل يرتجز مع أصحابه فى بناء المسجد ويقولون : 
اللهم لا خير إلا خير الآاخحره فاغفر للأنصار والمهاجره“ 

کا أن الصحابة كائو يتغنون بالرجز فى أثتاء حفرهم للخندق فى الغروة المعروفة بوقعة الخندق . 

وخلاصة الأمر أن الغناء ء ظل فى عصر رسول الله لله بالطريقة التى أرادها هو من غير إسراف . 


وجاء عصر أفى بكر الصديق ‏ رضوان الله عليه فانشغل الاين بالفتوحات » وكذلك 
حدث فى عصر عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ فلم يتسغ الغناء فى عصريهما . 

وعندما هدأت الفتوحات فى عصر عثان بن عفان _ رضى الله عنه كانت المدينة قد اكتفلت 
يجماهير الأسرى التى أحذت تتعرب ا اکتظت بالكنوز والأموال العظيمة الى حولت معيشة 
العرب إلى الفخامة والترف » والتى كانت سبباً من أسباب اتساع الخناء واللهو » ولكنه كان غناء 
عفيغا لبس فيه كفنت ولا تك ولا عة 

وانتہى عصر الخلفاء الراشدين وتملك الأمويون زمام الحكم » واتسعت الرقعة الاسلامية فى 
عهدهم » وزاد الال » وكار الأسرى من هنا وحناك » وأصبح الاس يعيشون حیاة کلھا ترف 
ولهو › > فقد وجا فرا طويل عند الناس فلا بد أن يلا باللهو » وسرعان ما نجد أن الناس ف هذا 
العصر أقاموا دورا خحاصة بالغناء يقصد إلبها الناس لسماعه » وزاد على ذلك أن تلهى الناس بطیران 
مام ء والنرد » والشطرح وغيرها » ونيز الغناء فى هذا العصر بالتخنث والتكسر والميوعة فى غالب 
الأحيان » وأحذ أمر الغناء يزداد شيعا فشيعاً إلى أن وصل حاله إلى ما نراه اليوم فى مجتمعاتنا 
المعاصرة . 


ر( ۲ )٣‏ سیاتی تخرججھا . 
. 


ءا 


ولقد وعدتك - أا القاریء ‏ ببيان آراء العلماء فى هذه المسألة حتى تكون على بينة من أمر 
دينك فتفعل ما أمرك به » وتنتہى عما نهاك عنه . 

فلقد اخحتلف العلماء فى الغتاء والموسيقى بين الاباحة والتحريم » وصنف كل منهم فى ذلك ما 
يدعم به رأيه » وسوف أبداً بإيراد الحكم عند أئمة المذاهب الأربعة . 

فقد تقل أبو الطيب الطيرى عن الشافعى ومالك وأى حنيفة وجماعة من العلماء ألفاظاً يستدل بها 
على أنهم رأوا تحريه » وقال الشافعى : إن الغناء هو مكروه يشبه الباطل » ومن استكار منه فهو سفيه 
ترد شهادته » وقال أبو الطيب : اصتاعه من المرأة ت و ا عند أصحاب 
الشافعى سواء أكانت مكشوفة أم من وراء حاب . حرّة أو ملوكة . 

وقال الشافعى : صاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته . 

وأما مالك فقد بى عن الغناء وقال : إذا أشترى الرجل جارية فوجدها مغنية كان له ردها » وهو 
مذهب سار ثر آهل المدينة إلا إبراهي بن سعد . 


وأما ر حتيفه ة فكان یکره ذل وججعل الغناء من الذنوب e‏ سار ٿر اهل الكوفة کسفیان 
الثورى 6 وماد ¢ 2 ٰ والشعبی وعیرهم . 


اللهو والطرب کالطنبور وغیره 4 رۋيت ا وأ کا لأ 8 لف جب 
تغیدره وإزالته . ولقد سعل أحمد من ولده مره ة عن الغناء فقال. : ينبت النفاق ف القلب فلا يعجبنى . 
هذا هو رأى أئمة ثمة امذاهب الأربعة » وهو حكم واضح وصرج فى منع الغناء وتفسيق فاعله » وقد 
اترا ف تحکمه إل يعض الابات القرآنية والأحاديث النبوية » ومن أمثلة ما اعتمدو! عليه قوله 
تعلل  :‏ واستفزز م من اسَطعت منم بصوتك 4“ . .قال مجاهد وهو من أئمة ثمة التفسير : عن ابن 
عباس رضی الله عنه _ صوت الشيطان : الغناء » والمزامير » واللهو . 

وقال الضحاك : صوت الشيطان فى هذه الآية صوت الزمار . 

وقول ,تعای انمن هلا اخدیٹ تمجبرن وتخگو۵ ولا کون وم سایلون 74 . 
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٦4: الإمراء‎ )١( 
٠١ .- 04 : النجم‎ )۲( 


ای ا قال : « الغناء ينبت النفاق فى القلب ) ينبت الماء البقل » . 
وما جاء عن ابن عباس - رضى الله عنه ‏ أن النبى ‏ عه - قال : « أمرت بهدم الطبل 
والمزمار ». 


۴ ۳ ا لاله . 3 ت 
وما جاء عن أنس ين مالك أن رسول الله - اه - قال : « من قعد إلى قينة يستمع إليبا صب 
الله فى أذنيه الآنك يوم القيامة +“ 


[] مع شيخ الإسلام ابن تيمية 
ما شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فقد فرق بين السماع الذى يتتفع به فى الدين ‏ وبين 
ما يرخص فيه رفعاً للحرج » وبين ماع المحقربين وسماع المتلعبين e‏ ست ن 
صفة سماع الصالحين ما هو ؟ وهل ماع القصائد الملحنة بالآلات المطربة من القرب والطاعات ؟ أم 
هو حرم أو مباح ؟ . ٍ 
فأجاب : أما السماع الذى شرعه الله لعباده ‏ وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين و تابعهم 
يجتمعون .عليه لصلاح قلو ہم وز کاة نفوسهم › فهو ماع ايات الله › وهو ماع النبيين والمؤمنين 
وأهل العلم والمعرفة . 
قال تعالى  :‏ وإذا سَمِعُوا ما أنزل إلى الرْسُول ترى أعينهم تفيض من الدع ما عرفوا من 
الحتی ي E‏ : لإ وإذا قرىء القرآن فاملتمعوا له وألصثوا 
لملم رون ) . pe O‏ 
يعون أحسة 4 " 


وکا انی se SCs‏ : ل( وإذا لى عليه آيائنا ولى 
مُسنتکبراً کأن ‏ یَسلْمعها کان ف اَذه له وقراً 4 . 

وقال تعالى : ب وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا الفرآن a‏ 6 
وقد أحبر الله ن تحال أن المعتصم بسماع القرآن مهتد مفلح » والمعرض ضال د شی قال الله 
تعال : [ ومن يَعْش عن ذکر الرخمن نقیض له شيطاناً فهو له قري 74 . 

وباجملة : فهذا السماع هو أصل الايان » فمن “مع ما بلغه الرسول فآمن به واتبعه اهتدى 
وأفلح ومن أعرض عن ذلك ضل وشقى . 

وأما جاع المكاء والتصدية ونحره » فهذا ماع امش ركين الذی ذکره الله تعالی فی قوله : # وما 
كان صلائهم عند البيتِ إلا مكاءُ وتصدية 4 ولم يكن النبى - عه - وأصحابه يجتمعون 


(۱ء ۰۳ ۳ سای مرها . () الأعراف : ۲۰٤‏ (۷) لقمان : ۷ (۹) الرخرف : ۳٦‏ 
ر٤)‏ الائدة : ۸۳ »( الزمر : 1۷ > ١۸‏ (۸) قصلت : ۳٥ : لافتالا)٤( ۲۹٣‏ 
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على مل هذا السماع - ولم يشر ع - e‏ - لصالحى أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استاع 
الأبيات الملحنة مع ضرب بالأكف أو ضرب بالقضيب أو الدف » جا لم يبح لأحد أن يخرج عن 
متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة » ولكن رخص النبى عي فى أنواع من اللهو الماح فى 
العرس ونحوه کا رحص للنساء أن يضربن بالدف فى الأعراس والأفراح » وأما الرجال على عهده فلم 
یکن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف . 

رأى الإمام ابن القم : 

ولقد حذا شيخ الإسلام ابن القم حذو أستاذه ابن تيمية وعقد فصلا طويلاً فى كتابه : «إغاة 
اللهغان من مصايد الشيطان » وفى كتابه « مدارج السالكين » انتهى به إلى ذم الغناء وأصحابه وبين 
أن هناك فروقاً بين أولياء الر مين وأولياء الشيطان » فأولياء الرحملن هم الذين لا يتخذون ديهم هوا 
ولعبا ولا يستحبون ماع الشيطان على ماع القران ولا المعازف والمخانى على السبع المغافى : 
برا إلى الله من مغشر بهم مرض مورد للض ا 
وم قلت ياق ووم أنع على شفا جرف من سماع الفا 
فلما استبالوا بتنبا تركاغويا وما قذ جنا 
وهل يستجيب لداعى الهدى غوى أصار الغنسا يدانا 
فعشنا على ملة المصطفى ٠‏ وماتوا على تاا ش١‏ 


0 ری البيحين للغاء 


وقد وجد فى مقابلة هولاء العلماء الذين حرموا الغناء جماعة من أهل العلم من يرون إباحته » فقد 
تقل أبو طالب المكى فى كتابه « قوت القلوب » إباحته عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن 
جعقر ہن أ طالب » وال A E‏ ن التابعين ابن سيرين » وسالم بن عبد الله 
بمحضر من المدعوين . 

کا قال أبو طالب : لم يزل الحجازيون عندنا يسمعون الغناء فى أفضل أيام السنة كأيام التشريق 
وقد علق الامام السهروردى على کلامه بقوله : وعندی اجتناب ذلك هر الصواب 

ومن ذهب إلى إباحة الغناء كذلك الامام ابن حزم الأندلسى »› والامام الادفوى » والامام ابن 
طاهر“ ا لمقدسی وغيرهم » وقد استندوا فى ذلك إلى رد أدلة الفريق .الاول الذى ذهب لی التحرعم 
وبينو! أن كل ما ورد من أحاديث تحمل على الخناء مشخنة با لجراح ولم يسلم منها حديث من طعن عند 
فقهاء الحديث وعلمائه . 


(1) انظر كاب الروح لابن القم بصحقيقنا إصدار مكابة القرآن . 


قال القاضى أبو بكر بن العرنى : لم يصح فى تحرم الغناء حديث واحد : 

وقال ابن حزم : کل ما روی فى الغناء من أحاديث باطل موضوع . 

وقد رد ابن حزم على ما جاء من الاستدلال على تحرج الغتاء بالآية الكرية : $ ومن الئاس من 

ری لر اخدیث غيل کن سیل ال عبر علو ویسخدها هزوا اولك فم عذاب مهین ٩4‏ , 

بقوله : إن الآية ذكرت صفة من فعلها كان كافراً بلا حلاف إذا اتخذ سبيل الله هزواً » ولو أنه 
اشتری مصحفاً لیضل به عن سبیل الله ویتخذه هزوا لكان كافراً » فهذا هو الذى ذمه الله عر 
وجل » وما ذم سبحانه قط من اشتری هو الحدیث لیتلهی به » ویروح نفسه لا ليضل ُن سبیل 
الله . 

رأى الإمام الغزالى : 

ولقد أفاض الامام e‏ الغناء بالنص والقياس وفند أدلة 
الحرمين وأئيت أنها ليست نصا فى التحرم » فهو يرى أن الشعر كلام حسنه حسن » وقبيحه قبيح » 
وان ماع الفتاء منه ما هو مباح ومنه ما هو مستحب » ومنه ما هو واجب » وما هو مکروه » وما 
هو حرام !! ثم يصنف الغناء إلى سبعة أقسام : 

١‏ - إلماب الشوق إلى زيارة الأماكن المقدسة » وابتعاث المسلمين ف الأقطار البعيدة كى يشدوا 
الرحال إلى الحرمين الشريفين . 

۲ - إثازة الحمية للقتال والدفاع عن العقائد والأوطان » وأغلب الشعوب تضع لبنيها نشيدا 
قومياً يتغنون به جماعات . 

۳ - وصف العارك والمبارزات وثبات الرجال فى الساعات الحرجة . 

٤‏ د إثارة الأحران النبيلة ! الى تيد للنفس الفهم الصحيح لطبيعة الحياة الدنيا . والعمل 
للاخحرة . 

ه - وصف ساعات الرضا والسرور » احتفاء بها واستبقاء لآثارها . 

- الغزل الشريف » وشرح عواطف الحبين وارتقاب جمع الشمل . 

۷ وصف الأجاد الإلهية » وما يليق بذى الجلال والإكرام من تحميد وإعظام" . 


رأى العلامة الشركالى : ) 
وللعلامة الشوكانى ‏ رحمه الله - رسالة اشتملت على أقوال أهل العلم فى مسألة السماع . وعلى 


() لقمان : ٦‏ : 
(۲) راجع إحياء علوم الدين للغزالى كتاب السماع 


0 


ما استدل به محللوه وحرموه حقق فيما هذه ا لمسألة ا لا يحتاج بعده إل كتاب آخر » ورسالة أخرى 
سماها « إبطال دعوى الإجماع على تحرج مطلق السماع» وقال فى أخرها : 

« لا شك ~ بعدما ذكرنا من اختلاف الأقوال والأدلة _ أنه من الأمور المشتبة . والمنون 
وقافون عند الشبہات » ولا سيما إذا كان مشتملاً على ذكر الخدود والقدود » والإدلال والجمال 
والهجر والوصال » والضم والرشف » والتتك والكشف › فإن سامع هذه الأنواع فى مجامع السماع 
لا ينجو من بلية ولا يسلم من محنة » وإن بلغ من التصلب فى ذات الله إلى حد يقصر عنه الوصف › 
وك هذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول » وأسير بهموم غرامه وهيامه مكبول » ولا سيما إذا 
كان المغنى حسن الصورة والصوت كالمرأة الحستاء والغلام الجميل . 

فليحذر المتحفظ لدينه » الراغب ف إسلامه عن ذلك » فإن للشيطان حبائل ؛ ينصب لكل إنسان 
منها ما يليق به . وريا كان الغناء على الصفة التى وصفناها من أعظم خدائع اللعين الخبيث » ولا 
سیما لمن کان فی الأزمات السيعة فإن نفسه تيل إلى المستلذات الدنيوية بالطبع . 

واا السماع من أعظم الأسباب الخالبة للفقر > المذهبة للأموال .وقد قال بعض الحكماء : إن 
السماع من أسباب الموت . فقيل : وكيف ذلك ؟. فقال : كان الرجل يسمع ١‏ فيطرب » فينفق › 
فيسرف › فيفتقر » فيغتم » فيعتل » فيموت » |. ه 

وقد رأيتا من ذلك وسمعنا ما لا يتسع ذكره فى هذا امقام . 

فالشحیح بدینه e‏ الا و د م ال > 
ومن يك وجدذه وجداً صحيحاً فلم يحمخج إلى قول المغشى 
له من ذاته طرب قديم وسکسزر دائسمم من غير دن 


[طا التحقيق فى مسألة الغناء 
لقد أطلت عليك I‏ 
تعرف وجه الحتق فى المسألة » والرأى الصائب من الأقوال الى عرضناها آنفاً » والح أقول 
نعيش ما يسمونه عصر :الاعلام الاذاعى » فقد وجدت الأجهزة المرئية والمسموعة › والتى 
الأمال مملقة عليما فى نشر الدعوة الإسلامية وبثها فى وقت هو بحق أحوج الأوقات إلى تعريف العام 
بهذا الدين العا مى ولك الرسالة الخاقة > ولكننا لاحظنا أن معظم هذه الأجهزة تقوم فى غالب الأمر 


العمل غل E ee‏ امتوا » وقد کنا نامل من القائمين على أمر هذه 
الأجهزة ا ومازال مانا قائا _ أن يجعلوها فى حدمة الدعوة إ اا 


وحن إذا ذهبنا اک القول بان الغناء کلام حسنه حسن وقبیحه قبیح ¢ فان عدداً کا من 
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a‏ بالفحش ا ای RR‏ ان 
بظاهر المياة الدنيا ولم يتدبروا قول ال الله ل الع الف والفؤاة كل أولائك كان عله 
0F‏ تولا 7 , 


و حری بہؤلاء الذين يمجدون هذا الفن المابط الذى يحث على نشر الرذيلة أن يفيقوا من غفاتہم » 
فإن ما يصنعونه لن يعيش طويلا » ولن يعود عليهم إلا بالفاقة » وإن حسبوه سبيلاً للغتى والاراء !!. 
ذلك أن ما يقدمونه لا يلد ذكراً » ولا يترك أثراً » وإغا هو هباء فى هباء كسراب بقيعة يحسبه 
الظمان ماءِ . فھی دمار » وی دمار !! . 


فکلما: تهم الحوفاء » تدق آیوانبت الأمنين » وتنغص مضاجع الآمنات » من خلال وسائل الإعلام 
السموعة والرئية ئية التى ملأت اجو ع ٠‏ والقرى » والبوادى » والكفور . نما جعل خطرها جسيماً 
ورا ا 


إن أمتنا الإسلامية خير أمة أحرجت للناس » ولن تتحقق هذه الخيرية إلا إذا التزمت وألرمت 
هؤلاء بالخيرية النابعة من الأمر بالمعروف والنبى ن الگا : 

ويوم أن تتحقق الكلمة الطيبة والشعر الرائق والنار الفائق فى الأغنية فإننا سنحكم عليما بالحل 
والاباحة وذلك إذا الترم قائلها بالشروط التى اتفق عليا علماء الإسلام قاطبة وهى : 


١‏ - أن يكون موضوعها ما لا يخالف أدب الإسلام وتعالمه » فإذا كانت هناك أعَنية تمجد تمجدذ الخمر 
أو تدعو إلى شربها - مثلاً _ فإن أداءها حرام والاستاع إليها حرام . 

۲ - وريا كان موضوع الأغنية غير مناف لتوجيه الإسلام » ولكن طريقة أداء الغنى له تنقله مر 
دائرة الحل إلى دائرة الحرمة » وذلك بالتكسر وتعمد إثارة الغرائز والاغراء بالفتن والشهوات . 

أن الأغنية إذا اقترنت بمجالس الخمر وسائر السكرات والس الفجور والشرب فهى حرام 
بإجماع حتى ولو كانت كلماعما فى القمة من التقوى والحث على الفضائل . 


وف النهاية أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولعك الذين هداهم الله 
وأولغك هم أولو الألباب » وأن يحفظ علينا إياننا » وأن يسمعنا كل خير يقرب إلى جنته » ويباعد 
بیننا وبين ماع كل شر يغصبه منا إنه ميع بحيب . 


۳٠ : الإاسراء‎ )١( 


1۲ 


أولا : الولف : 
٭ حیاة ابن حجر ونشاته : 
ملف هذا الكتاب هو الامام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس شهاب الدين أحد بن محمد بن 
محمد بن على المعروف بابن حجر اهيتمى اکى السعدى لاسا الأزهرى الشافعى . 
SI GS LG OS‏ 
وتسعمائة من هجرة المصطفى - که - ونشأ فى بيت يحب العلم ويجل العلماء وقرف رضوان الله 
عليه - على اليتعم فقد مات أبوه » وهو طفل صغير » فكفله شيخا أبيه العالمان العارفان : شيخ 
الاسلام یں الدين مد السروى الشهير بابن ای الحمايل » والامام العلامة الشيخ أحمد الشناوى › 
ورعياه بحسن ما تكون الرعاية » فما أن قوى الغلام على الكلام حتى أرسلاه إل محفظ القران 
فحفظه وجوده ولم يبلغ الثامنة من عمره » وبعد أن حفظ الميادىء الأول حمله الشيخ الشناوى إلى 
طنطا لطلب العلم » e‏ 
« الهاج » فى فقه الشافعية وجمعه بعلماء مصر مع صغر سنه . 


ا 
نقية » وعلماء أتقياء لقنوه العلم وعلموه التقوى 

فقد تلقى ايتمى العلم على يد جماعة من كبار العلماء منيم شيخ الاسلام زكري الأنصارى ‏ 
والعلامة أبن الجا ر الحنبل › والشيخ السمهودى › والامام الباسطى »> و کافله ابن اڊ بی الحمائل ¢ 
وع هولاء أذ علم الفقه كا أحذه عن الشيخ ناصر آلدين الطبلاوى » والشيخ اى اس۰ ن البکری › 
وقد أجازوه فى الإفتاء والتدريس والتأليف وعمره دولك العشرين من غير سوال منه لذلك . 

وأخذ علوم ألعر بية عن الشمس البدرى › والامام ا حصا 4 والشيخ ناصر الدين الطحان › 
والشهاب بن عبد الحىء: 

وقرً امنطتق والعلوم العقلية على الشيخ امحقق الشنشورى الدلجى » والامام الطهوای وغيرها ک 
Sy‏ کباز علماء هلا 


+ ثاء العلماء عليه : 
ومن أجل وفور عقله وذكاء قلبه وحبه للجد والاجتہاد آثنى عليه أساتذته وكبار علماء عصره 
i O E‏ 
العلماء الحققين » ولسان الفقهاء المدققين شيخ مشا الإسلام والمسلمين ابن حجر اهيتمى › قدّس 
الله روحه ونور ضريحه» . 
وقال الامام الش و كانى : «إن اليتمى كان زاهداً متقللاً على طريقة السلف آمراً بالعروف » ناهيا 
عن المنكر › واستمر على ذلك حتى مات » . 
وقال ابن العماد فى تابه شذرات الذهت : « كان الميتمى شيخ الإسلام بحرا لا تكدره الدلاء » 
إمام اللحرمين کا أجمع عليه الملا ء > کوکباً شیارا ئى منباج السارى » أقسمت المشكلات ألا تتضح إلا 
لديه » وأكدت المعضلات أليعها ألا تتجلى إلا عليه » لا سيما فى الحجاز عليما قد حجر » ولا عجب 
فإنه المسمى أبن حجر» . 
وقال ابن الخفاجى : «ابن حجر الميتمى علامة الدهر » حصوصاً الحجاز » فإذا فشرت حلل 
الفضل فهو طراز الطراز > فكم حجت وفود الفضلاء لكعبته » وتوجهت وجوه الطلب إلى 
قېلته » . 
e ¥‏ 
يعد العلامة الميتمى من المكارين فى التأليف » فقد بلغت مؤلقاته ما يربوا على الائة ومن أهم هذه 
الموؤلفات :. ٤‏ 
إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام . 
الرواجر عن اقتراف_الكبائر . 
ت الإعلام بقو اطع الاسلام : 
الفضائل الكاملة لذوى الولاية العادلة . 
القول الختصر فى علامات المهدى المنتظر . 
- مبلغ الأرب فى فخر العرب . 
أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل . 
- المناهل العذبة فق إصلاح ما وهى من الكعبة . 
الفتاوى الكبرى الفقهية . 
١‏ - الفتاوى الديثية . 
-١١‏ الصواعق الحرقة فى الرد على أهل البدع والزندقةا. 
۲- أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة . 


g‏ )چ مم ن 


ھے کہ حجر ف 
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ات رسالة فق القدر : 

. الانافة فيما جاء فى الصدقة والضيافة‎ ٤ 

A -‏ تحذير الثقات من اکل الكفتة والقات. . 

. تحفة الزوار إلى قبر النبى الختار‎ ١ 

۷ النخب الحليلة فى الخطب الحزيلة . 

۸- تحرير المقال فى اداب وأحكام يحتاج إلبها موديو الأطفال . 
١ ۹‏ تطهر العيبة من دنس ألغيبة . 

١‏ ا فى مناقب الأئمة ا 

۲- تاريخ إخوان aT‏ الحلا . 

. شرح ختصر ای ان البكرى ف الفقه‎ ٣ 

-٥‏ الفتح المبين لشرح الأربعن 

: كف الرعاع عن محرمات اللهو ا‎ ١ 
. وله - رحمة الله عليه غير ذلك الكثرر والكثير من المصنفات النافعة المفيدة‎ 


+ وفاته : 

ترك الإمام ابن حجر افيتمى مصر فى أواخحر سنة سبع وثلاين وتسعمائة ورحل إلى مكة .مع 
شيخه اى الحسن البكرى وأخذ أولاده معه وأقام بها يلف ويفتى ويدرّس إلى أن وافته المنية فى بلد 
الله الحرام سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة من افجرة النبوية فرحمة ونورا لرو-حه الطاهرة : 


انيا - الكتاب 


والكتاب الذى بين بديك - أيما القارىء - يتحدث فيه مؤلفه عن حكم الإسلام ف الغناء 
والشطرنج والموسيقى » والمسابقة » واللعب بالحمام » وغيرها من اللهو المعروف » وسبب تأليفه أنه 
أثناء جود ابن حجر فى مكة عند بعض الأصدقاء » إذ ذ وقع سؤال وجه له يتعلق بمسألة السماع » 
فأغلظ ف الجواب فقيل له عن كتاب ألفه بعض المصريين الساكنين فى تونس ذهب فيه إلى جل الغناء 
راباحته وبق اما ع الال التونسی والذی أسمی کتابه « فرح الأسماع برحص السماع » 
I I ETO E‏ 

قد نهج افیتمی ف كتابه هذا منہج النقد إذ أنه ذكر ما جاء فى كتاب « فر ح الأسماع » فقرة فقرة م 
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قام بالرد على كل فقرة على حدة » ذاكراً اراء العلماء معتمداً على أقوال أهل العلم من الشافعية . 


+ ما يؤخذ على الولف فى هذا الكتاب : 

ونحن نأخذ على الإمام ابن حجر فى هذا الكتاب استعماله للأسلوب الهجومى على مخالفيه فى 
الرأى » ورميه هم بالكذب والخبث والنفاق وغير ذلك من الأوصاف التى وجدناها ف ثنايا هذا 
الكتاب فمع أن الامام الأدفوى هو الأصل فى E‏ كتاب يحل السماع » وأن الشاذل' الترشسى 
صاحب « فرح الأسماع برخص السماع » أخذ عن الأدفوى كل ما قرره فى كتابه إلا-أننا نجد أن 
الإمام ابن حجر يستعمل أسلوب المجوم على الشاذل وابن حزم وابن طاهر المقدسى » بينا يتحدث 
عن الأدفوى بشىء من الحوار الادىء المشفوع أحياناً بنوع من الاحترام » ويظهر أن التعصب 
الذهبى فى هذا العصر كان قائماً على أشده فالأدفزى شافعى كافيتمى » والآحرون بخالفونه فى 
N N NN‏ 
امذكورين فغفر الله لنا وله . کا أننا نأخذ عليه كارة تكرار الأحاديث ف أكثر من موضع . 
+ وصف اخطرط : 

بوجد كتاب « كف الرعاع عن رمات اللهو والسماع » مخطوطاً فى دار الكتب المصرية تحت 
رقم ۷ فقه تیمور - عدد الأوراق : ۸ ورقة فى كل ورقة ۲١‏ ا 


٭ مېجى فى يق الكتاب : 
(۱) اعتمدت فى تحقيق هذا الكتاب على الخطوطة المذكورة . 
(۲) حلصت الكتاب من شوائب التصحيف والأخطاء الموجودة فى كل الطبعات معقمداً فى ذلك 
على الخطوط . 
(۳) ذكرت أرقام الآيات القرآنية وقمت بضبطها وتصحيحها . 
٤(‏ ) حرجت الأحاديث النبوية وعزوتما إلى مظانها وبينت الضحيح منها من غيره .. 
(ه) عرفت بالات اللاهى الموجودة فى ثنايا الكتاب . 
)٦(‏ فسرت الغامض من الكلمات 
(۷) وضعت بعض العناوين لتعين القارىء على استيعاب ما فى الكتاب . 
(۸) قمت بعمل دراسة عن موضوع الغناء وبينت وجه الصواب فى المسالة . 
(4) ترجمت للمؤلف › وتحدثت عن الكتاب وأهميته . وما يؤخذ على المؤلف فيه . 

وال أسال ان عدي سرا الل ء أن جلي )لان ضدق ق دة ده وان جل هذا 
العمل فى ميزان الحسنات يوم القيامة إنه “ميع الدعاء .. 

عادل عبد العم أبو الباس 

٤‏ رمضان سنة ٠۱٤١٩‏ ه 
الجيزة - بنى مجدول فى ۰ إبریل سنة ۱۹۸۹ م 
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وصلل الله . على سیدنا حملد واله و صحبه وسلم 4 


ال ادى ف مواطن اللهو عن عباده » وخحلص من ريبه يبه وشېه الصطفین لقربه ووداده »› 
ځا امتن به علہم › فعرفهم دسائس النفوس الائعة من فهم حكمه ومراده » و كشف هم عن 
تسويلات الشيطان » لا سيما على قوم زعموا التصوْف والعرفان » وغفلوا عن قول أعظم 
الصسديقين بعد 'لانبياء والمرسلين 


3 , 1 ا رن 4 ۲ 
أمزامير الشيطان ف بيت رسول الله عر وشرف وكرم ؟ ‏ لا غلب علهم من 
الشهوات » وعبة البطالات › والسعى فى جلب فسقة العامة إلى اتهم يتالا عن سخطاميم 
وتخسائتهم الالبة ي إل القطيغة ؛ لغدم غلمهم ما قالة أئمة ألخقيقة والشريعة > فحمدا اللهم أن 
وفقنا لرد سقطاتم الشنيعة وتقولاتہم الفضيعة . 


وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا ريك له شهادة جر ما من مكاقد الخبطان ومرالاتة وب 
خمل أحد من الخاصة أو العامة على ماع المرامير الموجبة لسروره وظفره منهم بغاية مراداته . 


۶ £ ٤ 
واشهد أل سیدنا حمدا عبده ورسوله » وصفيه‎ 


يه وخحلیله » الذى اة الله قاصماً لأعدائه بواضح 
و وغل اله ااه وا رن فن فا ا اشفا 
والشهوات » والموفقين لصرف جيع الأوقات ف مهمات العبادات » لا سيما نفع المسلمين بتمهيد 
قواعد الدين » والرد على المبطلين الذين ضلوا سواء السبيل > واتخذوا مزامير الشيطان ٣‏ شفاء 
للعليل » زاعمين زيادة معارفهم بذلك » وما درى الأشقياء أن أقدامهم زلت عن سفه المسالك › 
ا سحلت عایہم امهالك ؛ لانم سنوا سننا سيئة مصحوبة بالالحاد والعناد » فباعوا 

رفا و رر ج ل ا ل وه رو ا فك فا رع اهاد غاا اه فن امال دة 


ر١)‏ تسويلات الغيطان : ملابساته وضلالانه , 

(۲) جزء من حدیث صحیح . أخرجه البخارى فى كتاب الميدين باب إذا فاته الد ي يصل رکعتین > ومسلم فى كتاب صلاة اليدين 
باب الرخصة فى اللعب الذى لامعصية فيه فى أيام اليد [ 1٠۷٠۲‏ . ۸ وابن ماجه فى كتاب النكاح باب الغاء والداف 
7 ۲/۲ ] حدیث [ ۱۸۹۸ ] وأحد فى المسند ز ٠١٤:١‏ ] . رلفط الحديث : عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : دخل على 
آبو بکر وعندی جاریدان من جواری الأنمار تغنيان ها تقاولت به الأتما ريوم بعاث . قالت : وليستا بمغيتين ٠‏ فقال بو بكر : أمزمور 
الشيطان لى يت رسول الله فة ؟ - وذلك فى يوم عيد - فقال رسرل الله عه ٠‏ دعهما ياأبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا ٠‏ . 
وماذكرئةُ هر لفظ مسلم » وقد ورد الحديث بطرق متعددة . وألفاظ متقاربة . 

ر٠‏ الفساف : أصله مادق من التراب فارتفع » وماارتفع من غبار الدقيق عد نخله » رالردىء الخقرر من كل شىء › وججعه 
ر٤)‏ يقصد اممف بقوله : «مزامير النيطان» الغناء . 


القواطم ٤‏ و جعلنا من ذب عن شر یعته الغراء الو أضحة البيضاء ٻالبراهين القواطع ْ وأدام الله علينا 
رضاه فى هذه الدار » وإلى أن نلقاه إنه الجواد الكرم › الرؤوف الرحم . أا بعد . 


اف أثناء شهر ربيع » سنة تمان و مسين اتا د وع ال نسيكة“ لبعض الأصدقاء ‏ 
فوقع السؤال عن فروع تتعلق بالسماع » فأغلظت فى الجواب عنها وفى الرد على من زل فهمه أو 
قلمه فہا » فقيل لی عن ¿ كاب لبعض المصريين بلدا ء التونسيين تدا ء المالكيون معتقداً » التصوفين 
ا 0 بالخ ف ذلك الف کتاب اماه : «فرح الأسماع برخ ص السماع » » 0 
فبالغت فى الرد عليه فى ذلك المجلس . فبعد مدة أرسل لى بعض رؤساء مكة الكتاب » وطلب منى 
کتابة عليه حت يتبين ما فيه » ويظهر زيغه الذى اشتمل عليه قوادمه وخوافيه » وأكد على ذلك » 
فعزمت على إ إجابته لأفوز بأجر هذا الأمر ومثوبته » لعلمى بن أبناء الزمان الذين غلب عليمم الخسار 
والموان عكفوا على كتابة ذلك الكتاب » واتخذوا لسماع تلك انحرمات أعظم الأسباب » وظنوا أنه 
الحق الواضح › وان مله ار شك الناصح ‏ جهلا منم بالحقائق وإصغاء لكل ناعتق وناهق › 
فتجاھرو! بہا بین اللا » فضلاً عن ! OT‏ 
يخشوا يوم المعاد ء ولا عظموا حرمة أفضل البلاد » وزادوا فى ذلك حتى كسرت من الاثم 
E‏ 
أحرى بحسب جراءة الفاعلية الموجبة لحسرتيم فى الدنيا والأخرة » وشددت علديم إل أن عاقبوهم بجا 
يناسب جراء تم > وأشهروا تعزيرهم ف الأسواق » لتعلم سرائرهم » فخمدوا بحمد الله تعالى عن 
ذلك » ولزموا التحفظ عن أن يحوموا حول تلك المسالك › » فغادى ف الاشتغال فى هذه السنة بشرح 
الهاج عن أكار المهمات » لظنى آنه الهم » ون لكل شافعى** إليه عحاج » إلى ثالث يوم من شهر 
رجب » شهر الله الأصهب › فسمخت أن جماعة من علماء البلدان النائية حضروا مجلسا جرى فيه 
ذكر ذلك » فباينت أقوالهم » واضطربت أحوام »> وأصغى جمع منهم إلى من لا يعتد به فى تحليل 
ولا تحرم » بل“ بخشى عليه الدخول فى ورطة المشار إليم بقوله تعالى عز قائلاً : 


ل ولا فووا ما تف ألسنعكُمُ الكَذْبَ هذا حلا وهذا حرام 4 . الآية . 
فشرعت قاصدا : نصح المسلمين بيان الحلال والحرام من ذلك عند جميع العلماء أو أكارهم غير 


. السيكة هى : الذيحة من وبمة وغيرها جمعها لسك رنائك‎ )١( 

(۲) يعنى أبن حجر افيتمى بهذه المبارات محمد الشاذلى التونسى صاحب كاب «فرح الأعاع برخص السماع». 

(۳) وقد أصدرته الدار العربية للكتاب بتحقيق الدكتور محمد الشريف الرحموفى . 

)٤(‏ کان الأخرى أن يقول ابن حجر ره الله « كل مسلم» بدل « كل شافع » ولكنه - غفر الله لا وله - عاض فرة التعصب 
الذهبى › وسوف تری أن کل ما ذکره أو معظمه فى كابه هذا معتمد على اذهب الشافعي . 

(ه) التحل : ۱۱٩‏ 


A 


معول على رأى انحرف به صاحبه عن جادة الهتدين » أو قول ل تصح نسبته لأحد من العلماء 
العاملين » أو استدلال جازف” فيه بعض المقلدين » إما فى حكاية » أو استدباطه » أو فى خلطه 
بعد ما عاد عليه بجا شهد على قائله بكثرة قباحة خحلطه واختلاطه » محذرا من أراد صيانة نفسه عن 
مواضع التهم لعلا يظن نه المسلمون أنه استحل حرمات الله بقحليل ما حرم م » وأنه تعادى به التفريط 
والاستبتار إلى أن خت له بالسوء » لا. سيما فى الحرم الأعظم . 

وتأمل قول سلف هذه الأمة الذين أنعم الله عليهم بالحفظ من الدحول فى ورطة ملمة أو مهلكة 
مدهمة : « المعصية بريد الكفر ۲ » أى : لا سيما من .استصغر الخاف ب وغفل عن أن الله 
سبحانه وتعالی را جازی العبد ا لا عخطر بباله انه سبب فملاکه الأبدی ف حاله وماله . حفظنا الله 
وإياك من هذه الورطات المريلة لنعم أكرم الأكرمين فى الدنيا والدين » وجعانا ممن دل الاس على 
احق » وبين هم مقامات الاحتياطات بالصدق » وحذرهم مقت الله وغضبه » ولم ببق هم عذر 
E E E RS‏ 
وجه ربه ذى الحلال والاكرام  :‏ يوم لاینفع مال ولا بون إلا من أئى الله بقلب ملم 4“ من 
كل ميل » إلى ما أورث شببة أو ملامة » أمين . ورتبته على مقدمة وبابين وخاتمة . 


ر جازف : أصلها باع الشیء لایُغلم کیله أ وزنه » ثم اسحملت على سیل انجاز فقيل : جازف بنفسه آی خاطر بها ء وجازف لى 
كلامه : أرسله إرمالا على غير رريّة . 

(۲) الاستباط هو فى الأصل : استخراج الماء من العين > من قوم : نبط الماء إذا خرج من مبعه - وأما فى الاصطلاح فمعناه : 
استخرًاج المعالى من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة .. 

ر هذا الأثر من قول O OE‏ امتولى سنة أربع وستين ومائتين » وقد ورد ذكره فى حاية الأولياء لأ 
نعم [ ٠‏ إ) بلفظ «المعاصى بريد الكفر » كا أن الحمى بريد الموت» » وانظر كشف الحفاء للعجلولی 7 ۲۹۹/۲ ] › ومعضى 
قوله : بريد الكفر : أى أن المعاصى تجر العبد إلى الكفر › وتدعوه إليه . 

() لايجوز للملم أن يتساهل لى أمر صغائر الذنوب › ويصر عليها > ذلك لأنه « لا كبيرة مع استخفار ء ولاصغيرة مع إصرار» . 
(ه) الشعراء : ۸۸ » ۸4 . 


۱۹ 


جاء عن الصادق المصدوق لدی لا : ط نطق عن الھوی إن هو إلا وخی وخی © 


فليخذر الذي حاون عن أفره أن مهم فة فة أو يُصيبَهُم عَذابٌ ألم 4 ء. 

عن أهى أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عر : ١‏ إن الله عز وجل بعثنى هدى ورحمة 
للعامين » وأمرلى بمحق المعازف والمزامير والأوتار والصليب › وأمر الجاهلية » وحلف رى بعزته 
وجلاله لا يشرب عبد من عبادى جرعة من نمر فى الدنيا إلا سقيته مكانها من الصديد يوم القيامة 
مغفوراً له أو معذباً » ولا يت ركها من مخافتى إلا سقيتبا إياه فى حظيرة القدس . وقال رسول اله 
له : لا يحل بيعهن ولا شراؤهن » ولا القجارة فبہن › وهنہن حرام °۲ 

رواه أبو داود الطيالسى واللفظ له » وأحمد بن منيع » وأحمد بن حنبل » والحارث بن أهى أسامة » 
بلفظ : 

١‏ إن الله عز وجل بعثنى رححمة وهدى للعامين ‏ وأمرلى أن أحق المزامير والمعازف والخمور 
E E‏ 
م جهنم معذباً أو مغفوراً له > ولا یدعها عبد من عبیدی تحرجاً عنہا إلا سقيتہا إياه فى حظيرة 
القدس ٠‏ . 

وقال رسول الله عة : « لكل شىء إقبال وإدبار > وإن من إقبال هذا الدين ما بعشنى الله به 
حى إن القبيلة لتتفقه كلها من عند اخرها حتى لا ييقى إلا الفاسق والفاسقان › فهما مقهوران 
مقموعان ذليلان إن تكلما أو نطقا قمعا وقهرا واضطهدا ثم ذكر من إدبار هذا الدين أن تجفو 
القبيلة كلها من عند آخرها حى لا يبقى فيا إلاالفقيه أو الفقيهان فهما مقهوران مقموعان ذليلان 
إن تكلما أو نطقا قمعا وقهرا واضطهدا وقيل هما : أتطعنان علينا » حتى يشرب امراف نادیم 
وجحالسهم وأسواقهم › وتنحل الخمر غير مها حتى يلعن آخر هذه الأمة أوهاء إلا حلت عليم 
اللعنة ‏ ويقولون : لا تأمن هذا الشراب » يشرب الرجل منم ما بدا له » م يكف عنه » حى تمر 
المرأة » فيقوم إلا بعضهم › فيرفع ذيلها › فينكحها وهم ينظرون » ك| يرفع ذنب النعجة » وكا 
( النجم : ٠۳‏ 4 , (۲) الور : ٦۳‏ 
aE i a a E‏ )ب وأحد ف المسند [ ۲۹۸/١‏ ۲ بلفظ مقارب 
بنفس الاستاد 

e‏ .والحديث أخرجه أحمد فى المسند [ ٠٠۷/١‏ ].. والبغوى فى الفسر [ ¢e/‏ ] وابن الى الدنيا فى ذم الملاهى 
حدیٹ [ ۳١‏ ] . 


۲۰ 


أرفع ثوبى هذا › ورفع رسول الله عله ثوباً عليه من هذه السحولية › فيقول القائل منهم : لو 
نيت عن الطريق . فذاك فيم كأى بكر وعمر › فمن أدرك ذلك الزمان وأمر بالمعروف ونہی 
عن المنکر فله أجر مسین ممن صحبنی وآمن بى وصدقنی أبدا °٠۲‏ 


وحدیٹ أهى أمامة هذا فيه على بن يزيد الأمانى » وهو ضعيف » ولكن له شاهد من حديث ابن 
مسعود وغیره . 

ومنه عن ابن عباس رضى الله عنه قال : « الكوبة حرام » والدن حرام » والمعازف حرام › 
والمزامير حرام . ) ٍ 

رواه مسدد » والبیہقى فى السنن الكبرى موقوفا » ورواه البزار مرفوعا » ولفظه عن ابن عباس » 
عن النبى مله : « أنه حرم الميعة والميسر والكوبة » - يعنى الطبل - وقال : ١‏ كل مسكر 
حرام ۲ 7. 

وعن أهى هريرة أن رسول الله عه قال : ١‏ يمسخ قوم من أمتى لى. آخر الزمان قردة 
وخنازیر ۲ » قالوا : يارسول الله > أمسلمون هم ؟ قال : « نعم » يشهدون أن لا إله إلا الله وأفى 
رسول الله > ويصومون  »‏ قالوا : فما بالهم يارسول الله ؟ قال : ١‏ اتخذوا المعازف والقينات 
والدفوف › وشربوا هذه الأشربة فباتوا على شرابہم وهوهم » فأصبحوا وقد مسخوا» . 

رواه مسدد وابن حبان » بلفظ : قال رسول الله عه : « لا تقوم الساعة حى يكون .... » . 

وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ع : « يكون فى هذه الأمة خسف ومسخ 


» ] ۱۷۴۴۵١ [ إسناده ضعيف . وقد ورد الحديث بألفاظ متقاربة من عدة عرق » فأورده السيوطى لى الجامع الکبیر حدیٹ رقم‎ )١( 
وغزاه إلى ابن السنی » وأنى نعم » وذکره العجلولی باخحصار لی کشف اللفاء [ ۲۱۰/۲ ] حدیٹ [ ۲۰۷۰ ] رعزاه إلى أى نعم ء‎ 
. ] 4۹۲0 [ وابن السنى من حديث أبى أمامة » وانظر كيز العمال فى سنن الأفرال والأفعال للمعقى افندى [ ۱ ] خدیث‎ 
. رمعدی فرله : برقع ذیلها : آی يابا‎ 

(۲) الكربة : صف من الطبول القديمة محر الوسَط » ومعسع الطرفين › كأنه قرعدان ملتصقتان » وسوف يأقى تفسوره لى الحديث 
الدى يلل هلا الألر > قال الإدفرى عن الكوبة : «.. ولست أرى مايفتضى تحريه » إلا أن ادن يعبادرن الدرب عليه وهم به ولع 
شديد» . أما الذن فهر : رعاء ضخم للخمر ولحوها » وقد كان العرب يستعملونه عند شرابيم . رأما المعازف فهى : امع مغزفة › 
رهى آلة من آلات اللهو كالعود وغيره . واعلم أن المعزفة م تكار عبد العرب » وإما يعزف بها آهل امن » من ملوك صنعاء راجت 
ونجران » فلدلك ليس ها إلا اسم واحد ؛ انظر الأغالى لأب الفرج [ ٠١١/١١‏ ] . أما ا مزمار فهو : معروف » يجعل من قصبة جوفاء 
مثقبة ٤‏ رفيه أنواع كفيرة منبا المرواج › والموصول وغير هما ومن المزامير ما يميه المحصرفة والدراريش . الثاى › أما «الزمارة» فهى 
أبسط أنواعه » وقد كان العرب مولعين بالمزامير لى ال جاهلية » وزاد ولعهم بكل ماهو هو لى عصرنا هلا . نمال الله العافية والسلامة . 
(۳) اخرجه أبو داود لى كتاب الأشم بة باب لى الأرعية [ ٠١١/١‏ ) بلفظ : «إن الله حرم على أو حرم الخمر والميسر رالكوبةا» 
وقال : « كل مسكر حرام » وألحرجه جد لى المسدد [ ]n ۹ 1Y 8. OAT 1 [Fo TA. ۲۷٤/۱‏ راہن آل 
الدنیا لى ذم اللاهی حدیث ]۳٣[‏ . 

: إساده ضعيف . أخرجه أبو نعم لى حلية الأولیاء [ ۱۱۹/۳ ۲ » وابن أي الدز‎ )٤( 
» ولى إسناده مجهول‎ ] ٥ 1 ولہاء [ ۱۱۹/۳ ] ۰ اہن اہی الدنیا لى ذم اللاهی حدیٹ‎ e A EE 


۲١ 


وقذف » قيل : ومتى ذلك يارسول' الله ؟ قال : « إذا ظهرت القينات والمعازف › واستحلت 
الخمور 7 

رواه عبد ابن يد واللفظ له » وابن ماجه مختصراً . ومدا مسانيدها على عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم » وهو ضعيف » وصح من طرق خلافاً لما وهم فيه ابن حزم" » فقد علقه البخارى » ووصله 
الاسماعيلى وأحمد وابن ماجه وأبو نعم وأبو داود بأسانيد صحيحة لا مطعن فيا » وصححه جماعة 
اخرون من الأئمة کا قاله بعض الحفاظ » أنه ع قال : ١‏ ليكوننٌّ فى أمتى أقوام ييتحلون الخز 
والحرير والخمر والمعازف ٠‏ وهذا صرج فى تحر جميع آلاث اللهو المطربة . 

وعن على رضى الله عنه » أن رسول الله ع قال : « إذا فعلت أمتى مس عشرة خصلة حل بها 
وبر صديقه وجفا أباه » وارتفعت الأصوات فى المساجد » وكان زعم القوم أرذهم › وأكرم 
الرجل محافة شره » وشربت الخمور › ولبس الرير » واتخذت القينات والمعازف › ولعن آخر 
هذه الأمة أوها » فليرتقبوا عند ذلك ريا راء أو خسفاً أو مسخاً ٠»‏ . رواه الترمذى . 


(۱) إسناده ضعيف . والمیدیث أخرجه ابن ماجه فى کنات الفتن باب الخسوف [ ۱۳٤۹/۲‏ ۰ ۱۳۵۰ ] حديث [ ١ ٤١٠١١‏ وقال 
فى الروائد : إسداده ضعيف لضعف عبد الرححن بن زيد › الديلمى فى مسد الفردرس [ ۵٥٤/١‏ ] حديث [ ۸۷۲١‏ ] من حديث 
عمران بن حصن » والطبرالی فى الصغیر [ ۹۷۴۳ ] من حديث ألى سعيد » ورراه فى الاوسط فال افيخمى : وفيه ‏ آى لى رواية 
الطبرالى س زباد بن ابي زباد الجصاص » ولقه ابن حبان » وضعفه الإبمهور » ربقية رجاله ثقات › والترمذی حدیث [ ۲٠۵۲‏ ] من 
حدیٹ اہن عمر دون الزبادة فى آخره » وسو يذ كر ابن حجر افتمى بعض ظرق الحديث تدليلاً عل أن له شراهد . 

واعراد من وله : حسف : الذل والمهانة ء يقال : سام فلاناً ا خسف : أولاه ذلا . 

أما المسخ فهر : تحويل الصورة إلى ماهو أقبح ما » وقد بكون المسخ حقيقياً » وقد بكون مجازياً معضوباً , 

رالفينات : جع ية وهن الات › وكان العراب يسمونا الكرية . 

)¥( ابن حزم هو : الامام العلاأمة الخافظ الفقيه أبو محمد على بن أحخد بن سعيد بن حزم اليزيدى الأمرى القرطبى كان شافعى المذهب » 
ثم حول إلى الفظاهريه ء ركان صاحب لفقه روزهد وورع ٠‏ واليه انی لى الحفظ والذگاء له کاب «اضی» عل مذهبه واجتہاده › 
و«الفصنل لى الملل والئحل» وهو أحد الأعلام لى علم الأديان ء وقد ضنْ عليه ابن حجر الميدمى لى كعابه الدى بين أبدينا جلة شديدة ٤‏ 
ووصفه بأوصاف لالفه فا س لأنه ذهب إلى جل السماع ١‏ وجواز بيع آلات اللهر والموسيقي س حيث ذكر أنه لايمد على أفواله ؛ 
وأن العلماء لايقيمون له وزناً مات ابن حزم س رجه الله سلة سبع ومين وأربعمالة . له ترجحة لى طبفات الحفاظ للسيوطى [ ص 
ع ؛ ووفبات الأعیان لاہن خلکان [ ۳٠١/١‏ ] › والصلة لاہن بشكرال [ ٠٠١/۲‏ ] . 

(۳) حدیٹ صحیح . اخرجه البخارى لى صحيحه كعاب الأشربة باب ما جاء فیمن پستحل النمر ویسمیه بغیر امه ( ۳۲۲/۳ ] 
بلفظ ؛ یکول ف آمتی أقوام پسعحلون الخَر » بدل ؛ ار » الجر عى الزتى » وأغرجه أب داود لی عاب اللباس باب ما جاء ى 
خز ؛ نفس الالفاظ الى ذكرها افينمى إلا أنه قال فى آخره : وعشرون تفساً من أصحاب رسول الله مله لبسرا از متهم أل 
والبراء بن عازب [ ۱۷٤/۲‏ ] » ووصله ایی [ ۲۲۱/۱۰ ] ورواه آبو نعم فى مستخرجه عل البخاری من رواية عبان بن محمد 
الروزی رالا ماعل لى مستخرجه عن الحسن بن سفیان عن هشام به _ فالخديث عل هلا صحيح » ولایلفت إل فول من طعن فيه 
کابن حزم - رجه الله - وانظر كدلك السیوطی لی الکبیر حدیٹ ۱۸۳۳۷ والز هو : كل لياب لسج من إبريسم حالص . 
)٤(‏ حديث ضعيف . أخرجه الترمذی لى كناب الفتن » باب ماجاء فى علامة حلول المح والحسف [ 4۹4/4 44١ ١‏ ] وقال : 


E‏ غریب لا لعرفه إلا من هلا الوجه » والسیوطی لی الجامع الصغیر [ ۳۲/۱ ] وانظر ضعیف الجامع [ ۲٠١/۱‏ ] حديث 
1Y7‏ 


۲۲ 


وعن ابن عباس رضى الله عنما » أن النبى ا قال : « أمرت بهدم الطبل والمزمار “٤‏ 
حر جه الديلمى . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه » أن النبى عه قال : ١‏ الغناء ينبت النفاق فى القلب کا يدبت 
الماء البقل “ . رواه البيمقى وابن أهى الدنيا » وكذا أبو داود لكن بدون التشبيه » ورواه البسبقى 
أيضاً موقوفاً » وفى الباب عن أهى هريرة » أيضاً رواه ابن عدى . 

واعلم أن بعض الصوفية ب الذين لا يعرفون مواقع الألفاظ ومدلولاتما - قال : المراد بالغناء هنا 
غنى المال » وكأنه لم يفرق بين الغناء الممدود والمقصور » إذ الرواية نما هى الغناء بالمد . وأما غنى 
الال فهو مقصور لا غير » ذكره الأئمة . واستدل له شيخ الإسلام الحافظ العسقلافى بحديث ابن 
مسعود الموقوف بأن فيه : « .... والدكر ينبت الإيمان فى القلب ك ينبت الماء البقل » . ألا تراه 
جعل ذكر الله مقابلاً للغناء لكونه ذكر الشيطان ج قابل الابمان بالنفاق . أ. ه . وسيأتى أن ذلك 
حدیث مرفوع أيضاً » ولعل الحافظ لم يستحضره وقت كتابته لذلك . 

وعن على - كرم الله وجهه - أن رسول الله عله : ه هى عن ضرب الدف ولعب الصنج 
وضرب الزمارة » . أخرجه الخطابى . 

وعن انس رضى الله عنه أن رسول الله عي قال : « من قعد إلى قينة يستمع منبا صب الله فى 
أذنيه الآنك يوم القيامة ٠»‏ . رواه ابن صصرى فى أماليه » وابن عساكر فى تاريخه . 

وعن صفوان بن أمية » أن عمرو بن قرة قال : « كتبت على الشقوة فلا أرى أرزق إلا من دفي 
فأذن لى فى الغناء من غير فاحشة » فقال له رسول الل له : لا آذَنُ لك ولا كرامة ولا َعَم 
ين . كذبت - أى عدو الله ! - لقد رزقك الله حلالاً طيباً > واخحرت ما حرم الله عليك من 
رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله » ولو كنت تقدمْت إليك - أى بالنبى - قبل الآن » لفعلك 
بك وفعلت » قم عنى وتب إلى الله » أما إنك لو قلت بعد التقدمة شيئاً - أى : لو فعلت ما نبيتك 
عنه بعد الآن - ضربك ضرباً وجيعاً »> وحلقت رأسك ونفيئك عن أهلك واحللت سبك لبه 
لفيا المديبة . هؤلاء العصاة - أى الذين يفعلون مثل فعل عمرو. هكا - من مات منيم بير توبة 


(۱) رجه الدیلمی فی مسد الفردوس [ ۳۹۸/۱ ] حدیٹ [ ۱۹۰۸ ] والسیرطی لى الکبیر حدیٹ [ 44۲۲ ] وقال السخارى لى 
فماریه : لابأس برجاله وهر غریب . 

(۲) حديٹ ضعیف . رجه أبو داود لی سنه 7 4۷۹/۲ ] ١‏ وابن أبى الدليا فى ذم الملاهي حديث [ ٠١‏ ] والسيرطى لى الجامع 
المغير ۷۷/١3‏ ] والألباى اى ضعيف الجامع الصغير [ ۸١/6‏ ] حديث [ ۳۹٠١‏ ] ؛ واعلم أن الموقوف عن ابن مسعود أصح من 
المرفرع . 

A‏ ] » والسيوطى لى الجامع المغرر [ ۱۹۹/۲ ] ؛ رضعيف 
الجامع [ ۳٤/۹‏ ] حدیٹ [ ٩۰۸۳‏ ] 

رالصنج : لفظ هعرّب عن الفارسية › وهر دائرتان من الصفر مقعرتان من الوسط يضرب بإحداها على الأحرى 
)٤(‏ ذكره الى افيدى فى متعخب كنز اعمال رعزاه إلى اللذين عزاه إلمما اغيفمى انظرة [ 1۷١/١‏ ] بهامش مسد أحد » رالألك : 
هر الرصاص إلنحمى المذاب . 


۲۳ 


حشره الله تعالى يوم القيامة کا كان فى الدنيا مخنفاً غُرياناً لا يستترُ من الناس بهُذية كلما قام 
(DA‏ 
ر 

رواه البمقى والطبرانى » ورواه الديلمى إلى قوله : «وتب إلى الله » » وزاد : « وأوسع على 
نفسك وعيالك حلالاً فإن ذلك جهاد فى سبيل الله » واعلم أن عون الله مع صالى التجار » . 

وعن على رضى الله عنه أن النبى عل » قال : « من مات وله قينة فلا تصلوا عليه » . رواه 
الحا فی تاریخه والديلمى » وسنده ضعيف . ن 

وعن السائب بن يزيد » أن النبى له قال لعائشة وقد دحلت ها قينة مغنية : « ياعائشة › 
تعرفين هذه قنية جى فلان › أتحبين أن تغنيك ؟ قالت : نعم › فغنتما » فقال : لقد نفخ الشيطان فى 
منخرمها )7 . رواهأحمد والطبرانی . 

2 اک ۔ as‏ ۴ 

وعن ابن عباس رضى الله عنما » أن النبى حه قال : « إن الله حرم على أمتى الخمر والميسر 
والكوبة وأشياء عددها 0١‏ . 

رواه انمد وأبو داود وابن حبان »› زاد البيہقى « وهو - اى الكوبة - الطبل » ¢ ورواه ابو 
داود من حدیث ابن عمر › وزاد : « ..... والغبیراء» . وزاد أحمد : « والمزر» . ورواه أحمد. 
أيضاً من حديث قيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنما . واختلف فى تفسير الغبيراء» فقيل : 
الطنبور » وقيل : العود » وقيل : البربط » وقيل غير ذلك . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما » أن النبى عله قال : « إذا كان يوم القيامة قال الله عر وجل : 
أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأبصارهم عن مزامير الشيطان ؟ ميزوهم › فيميزونهم فى كثب 
المسك والعبر » ثم يقول للائكته : أسمعوهم تسبيحى وتمجيدى » فيسمعون بأصوات ) يسمع 
السامعون مها ) . أخرجه الديلمى . 
(۱) حدیث موضوع . والیدیث آخحرجه الدیلمی فی مسن الفردوس [ ۱٤۲/١‏ ] حديث [ ۷۷١۹١‏ ] إلى قوله : « وتب إلى الله ه٠‏ 
وابن ماجه فی کتاب المیدود باب الین [ ۸۷۹/۲ ] حدیث [ ۲۹۱۳ ۲ وقال فى الزوائد : فى إسناده بشر بن نير البصرى قال فيه 
کی بن القطان : کان رکا منءأر کان الكذب . وقال أحد : ترك الاس حديثه واتظر محخب كنز العمال للمخی اهدی [ ۱۷۹/٩‏ ] 
امش مسد أحد , 
ومعى ١‏ ولاأحمة غين ١‏ بضم الدون وضتحها وكسرها . قيل : أى رة عين . وفال السيوطى : لاأكرمك كرامة ولاأنعم عينيك . 
قيل : ا من المصادر المعصبة عل إضمار الفعل الحروك إظهاره ۴ قال سيبوله . ومعنى « لفد رزقك اله » أى مكئك . 
(۲) إسناده ضعیف . اخرجه الدارمی فی مسنده [ ٥۰۷/۳‏ ] » وفیه داود بن سلیمان الخواص » عن حازم بن جبلة » فال الأزدى : 
ضعيف جدا » وانظر كثز العمال فى سين الأقوال والأفعال حديث [ ٤٠٦١۳‏ ]. 
(۴) أخرجه أحد فى المسند [ ٤4۹/۳‏ ] » وفيه : أن امرأة جاءت إلى رسول الله مله فغال  :‏ يا عائشة أتعرفين هله ؟ » قالت : ل 
يانبى الله فقال : ١‏ هذه قينة بني فلان ... » وانظر متخب كتز العمال بمامش المسند [ 1۷۷/١‏ ] . 
(رئ) أخرجه أبو داود فى كعاب الأشربة ¿ باب فى الأوعية [ ۱۳۹/۲ ] , واد فى المسند [ ۲۸۹/۱ ۰ ۳۵۰ ] من حدیث ابن عبار 
11/7 ۷ ] من حدیث ابن عمر بافظ ‹ نپی رسول اله م عن .... ۲ 
(ھ) الغبيراء : قيل هى : شراب بتخذه البشة من الذرة ء وهى أيحاً المزر - بكمر الم وسكون الزاى - ولسمى السكركة عند أهل 
السودان » وتعرف فى مصر باسم «البوظة» واخلاصة : أا ضرب من الخمر . 
)١(‏ ذكره المفي افندى فى كز العمال » وأبو لمم فى حلية الأولياء . 


٤ 


وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن النبى عله قال : « حب الغتاء ينبت النفاق فى القلب جا يبت 
الماء العشب ۲ أحرجه الديلمى . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه » أن النبى عه > قال : « إياج وماع العازف والغناء فما 
يتان النفاق فى القلب کا يبت الاء البقل ٠‏ . رواه ابن صصرى فى أماليه . 

وأحرج الديلمى » أنه عل قال : « الغناء واللهو ينبتان النفاق فى القلب کا يبت الاء 
العشب » والذى نفسى بيده إن القرآن والذكر ليبتان الإبمان فى القلب کا ينبت الماء 


وعن جابر رضی الله عنه أن النبی ا قال : و الغناء ينبت النفاق فى القلب کا ينبت الماء 
)0( 
الزرع» .. 


وعن أ موسی رضى الله عنه أن النبى عل قال : « من استمع إلى صوت غناء م يؤذن له أن 
يستمع إلى صوت الروحانيين ف الجنة “٠‏ . رواه الحكم الترمذى . 

وعن انس وعائشة - رضى الله عنهما - عن النبى عل أنه فال : « صوتان ملعونان فى الدنيا 
والآخرة : مزمار علد نعمة › ورنة علد مصيبة و" . ورواه البزار واہن مردویه والبیہقی 

وعن ابن عمر رضى الله عنما : ر أن ايى ل بى عن الغناء والاستاع إلى الغناء » وعن 
الغيبة والاستاع إلى الغيبة » ونبى عن الفيمة والاستاع إلى الفيمة 8 رواه الطبرانى والخطانی ٠‏ 

وعن ابن مسعود أنه سل عن قوله تعالى : [ ومن الاس مَنْ يشنترى لهو الحديث ‏ » قال : 
« الغناء » والذى لا إله غيره A‏ ابن ى شيبة بإسناد صحيح » وأخرجه الحا وصححه » 


والبہقیى 4 وغیره ۰ 


(1) أورده السيرطى فى الجامع الكبير [ ٠۴١۸١‏ ] وعزاه إلى الديلمى وأبى نعم فى حلية الأرلياء وإساده ميف . 

(۲) إسناده ضعیقف . ذکره صاحب متخب کر العمال بہامش مسند أحجد 7 ۱۷۹/٩‏ ] . 

(۴) حدیث موضرع . آخرجه الدیلمی فى مسند الفردوس [ ١٠١/۳‏ ] وحدیٹ رقم [ 4۳۱۹ ] ؛ والسيوطى لى الجامع الكبير 
[ ۴ ] والشوکالی لى الفرائد انجموعة فى الأحاديث الموضرعة [ ص ٠٠٠١‏ ) والتفى المندى لى كثر العمال [ 4٠٦۷١‏ ] 
والعجلولی فی کش الخفاء [ ٠١۳/۲‏ ] , : 
)٤(‏ حدیٹ ضعیفب . أورده السيوطلى لى الجامع الصغير [ ۷۷/۲ ] » وعزاه إلى الببفى فى شعب الإبمان ورمز له بالضعف › وانظر 
ضعيف المامع حيث حكم عليه الأليالى بالضعف [ ۸٠/4‏ ] حديث [ ١ ] ۳۹١١‏ وانظر الساضلة العدعيفة حديث [ ٠٤١١‏ ] . 
(4) حديث ضعيف . أورده السيرطى ل الخامع الصغير [ ٠۷١/١‏ ] وعزاه إلى الخكم الترملى » ورمز له بالضعف » وهكلا حكم 
عليه الألبالى فى ضيف الجامع اناير [ ۱۹۳/١‏ ] حدیث [ 6۱۷ ] . 

)1( حدیٹ "سن . آورده السيوطى لى المامع الصغير ] AY‏ | وغزاه إلى البزار والضهاء ورمز له بالصحة وانظر صحيح الجامع 
حیٹ حکم علیہ الألبانی بالځسن [ ۷۰۸/۲ ] حدیٹ  ١‏ م والملسلة الصحيحة حدیث [ 4۲۷ ] واعلم أن اخسن أحد 
ايراع الحديث الصحيح .. وى الأصسل «عند نغمة» والصحيح ماألبته أعلاه 

(۷) حدیٹ ضعیف جداً . أورده السيوطى فى الجامع الصغير [ ۲ ]1 ۰ وغزاه إلى الطبرانی واخطابی ورمز له بالضعف » والألبای 
لى ضعيف المامع [ ۳١/١‏ ] حديث [ ٠١١١‏ ] وسلملة الأحاديث الضعيفة حااي [ ٠, ] ۱١١‏ 

)^( حديث موقواك وإسناده صحيح . أحرجه الا فى المسعدرك كاب التفسير باب تفسير سورة لقمان [ 4١١/١‏ ] رقال : حي 
الإسناد ولم كر جاه ووافقه الذهبى فى التلخيص » وانظر تفسير الفرآن العظم لابن كلير ١‏ سورة لقمان ١‏ الآية رقم : ١‏ . 


Yo 


الباب الأول 


ى أقسام الغناء الحرم وغيره 


0 القسم الأول © 
ی ماع جرد الغناء من غير ال 


اعلم أن مذهبنا“ أنه يكره الغناء وسماعه إلا إن اقترن به ما يأ : فقد قال بعض العلماء : «إنه 
ةق الرس ورد 

وقال الغزالى » وابن عبد السلام من أئمتنا : «إنه سنة إن حرك سنى حال مذكر 
للاحرة» .١‏ ه 

وبه يعلم أن كل شعر فيه الأمر بالطاعة » أو كان جكمة » أو كان فى مكارم الأخلاق » أو 
الزهد » ونحو ذلك من خصال الخير » كحث على طاعة أو سنة » أو اجتناب معصية » يكون كل من 
إنشائه وإنشاده وسماعه سنة » کا صرح به غير واحد من أئمتنا > وهو ظاهر ؛ إذ وسيلة الطاعة 
طاعة . 

قال الأذرعى : وما أحسن قول الاوردى : «الشعر فى كلام العرب مستحب إن حذر من 
الدنيا » أو رغب فى الآخرة » أو حث على مكارم الأخلاق . ومباح وهو ما سلم من فحش 
وكذب . ومحظور وهو ما اقترك بأحدهما» . 

فإن قلت : نقل القاضى الحسين » عن شيخ الطائفة أهى القاسم الجنيد »> وهو من أكابر 
الشافعية : أن السماع على ثلاثة أقسام : ماع العوام : وهو حرام علييم لبقاء نفوسهم » وسماع 
الزهاد : وهو مباح مم لحصول معحاهدتيم . وماع العأارفين : فيستحب هم لياة قلوبهم فجعل من 
السماع ما م حرام کک قاله السهروردى فى «عوارف المعارف  »‏ وهو من كبار 
الشافعية أيضاً . وذكر نحوه أبو طالب المكى » وهو حلاف ما مر . 

قلت : م ينفرد اججنيد بذلك > بل صرح به من كبار أئمتنا أقضى القضاة الماوردى وغيره » وليس 
خلافاً ما ذکر ؛ لأن الذی مر مفروض فی سماع م يحدث منه فتنة » ولم يقترن به منکر بوجه . ومراد 
الجنيد - رضى الله عنه بهذا الحرام ما بخش مله فتنة » كأ سمعه من امرأة أجنبية من عش مُحرم ؛ 
کا هو الغالب على العامة . 


. علمنا من خلال مقدمة التحقيق أن مدهب مؤلف الكتاب شافعى › فإذا قال : «مذهبنا» فهر المقصود‎ )١( 
وما بعدها »۽ من تألِف افق . إصدار مكنبة القران‎ [ ٠١۲ انطر « الزواج والعلاقات المجخسية فى اإإسلام » ص[‎ (Y) 
. فى الخطرط للنبوة أو لللإسلام والصواب ماألبه‎ )۳( 


۲٦ 


ثم رأيت بعض الشافعية » قال : الظاهر أن الجنيد لم يرد التحريم الاصطلاحى » وإغا أراد أنه لإ 

وما قررت به کلامه اول » > ۴ لا يخفى على متأمل » وكأن الغزالى أحذ من كلام الجتيد » هذا 
قوله فى الإحياء : «السما إما مندوب لن غلب عليه حب الله وحب لقائه » فإنه يستخرج منه 
أحوالاً وملاطفات ومكاشفات . وإما مباح لعاشق عشقاً مباحاً ر اميه 4او لعامی م یغلب 
عليه حب اله ولا هوی » وما حرم لن غلب عليه هوی عرم ٩»‏ : 
من فار الع بن عبد السلام : 

وسل العز بن عبد السلا عن استاع الإنشاد فى الحبة والرقص » فقال : « الرقص بدعة 
لا يتعاطاه إلا ناقص العقل » ولا يصلح إلا للنساء . وأما سماع الإنشاد للأحوال السنية المذكر لأمور 
الآخحرة فلا بس به به بل يندب عند الفتور وسامة القلب » ولا جحظر إلا لمن ف قلبه هوى خبيث فإنه 
جحرك ما فى القلب » . 

وقال أبضا : السماع تلف باختلاف السامعين والمسموع مهم » وهم أقسام : 

أحدها : العارفون بالله » وجختلف باختلاف أحوالهم ؛ فمن غلب عليه الخوف أثر فيه ماع 
اخوفات وي أثر ما عليه من البكاء وتغير لفلون والحزن . والخوف إماءخوف عقاب » أو فوات 
ثواب » أو فوات الأنس والقرب » وهذا من من أفضل الخائفين وأفضل السامعين » فمثله لا يتصنع ولا 
یصدر منه إلا ما غلب من اثار الخوف » وهذا إذا س مع القرآن كان تأثيره فيه أشد من تأثير الإنشاد 
والغناء . 

الثالى : من غلب عليه الوجد » فهذا يؤثر فيه ذكر الواجبات » فإن رجاه للأنس والقرب 
اف اتر عام ا اوا ر 

الثالف : من غلب عليه الحب للإنعام عليه » فيؤثر فيه ذكر ذلك » أو للتعظم »› والإجلال › 
وهذا أفضل الأقسام . 

ويختلف هؤلاء فى المسموع منه » فالسماع من الأولياء أكار تأثيراً من السماع من الجهلة » ومن 
الأنبياء أشد تاذ يرأ من غير الأنبياء » ومن رب الأرض والسماء أشد تأثيراً من الأنبياء » وهذا ۾ 
يشتغل النبيون والصديقون وأصحابہم بسماع الملاهى واقتصروا على ماع كلام رہم 

رتا من بغلب عليه هوی مباح یق حلبكه" ء فهو جيجه السماع وبؤثر فه آثار الشوق 
e‏ ا ٠‏ كلام مختصر غير مخل بالعى . انشر ملاحق فرح الأسماع للشافلى التوتمى 
(۴) انخؤفات : يفصد بها آبات العقاب والترهيب التى تذكر انار وعذابا. وهى كليرة لى الكماب والسة . 
)٤(‏ الوجد هو : مايصادف القلب ويرد عليه بلاتكلف وتصنع › وفيل : هو بروق تلمع » ثم خمد سربعاً ولفغة «الوجد» يستعملها 


الصوفية كيرا لى ألفاظهم . ۰ 
ره) الحليلة هى : الزوجة ء واخليل : الزوج » وجمع الليلة حلائل و“مى بذلك إما َل كل واحد منيما لزاره لحر » وإما لزوله 
معه » وما لکونه حلالاً له . 


¥ 


وحوف الفراق فسماعه لا بأس به . ٍ 

وأما من يغلب عليه هوى محرم كيش أمرد” أو أجنبية ء فهذا ب يهيجه السماع إلى السعى فى 
الحرام » وما أدى إليه الحرام حرام . 

وأما من قال : لا أجد فى نفسی من الأقسام الستة فالسماع فى حقه مکروه » وخالفه الغرالى 
فقال : إنه باح" . 

e asa‏ فيبكون وينزعجون لأغراإض خبيثة لبطنوها »> ويراعون 
الحاضرين بأن سماعهم 'لأجل الأسباب السابقة . 

قال : واعلم أنه لا يحصل السماغ المحمود إلا عند ذكر الصفات الموجبة للأحوال السنية 
والصفات المرضية . .١‏ ه . 

قال الأذرعى : ولأهى القاسم القشيرى - وهو من أئمة الشافعية - مُصنّف فى السماع › ذكر فيه 
أن من شرائطه معرفة الأسماء والصفات ومدلولاتما وما يليق بالحق تعالى منا » هذا على لسان أهل 
التحصيل من ذوى العقول . 

ما على لسان أهل الحقائق فمن شرائطه بقاء النفس بصدق الجاهدة ثم حياة القلب بروح 
اللشاهدة » فمن لم تنقيد بالصحة معاملته ولم يبخصل بالصدق منازلته فسماعه ضياع له » وتواجده 
طباع » والسماع فتنة يدعو إلما استيلاء العشق إلا عند سقوط الشهوة وحصول الصفوة › وأطال 


بجا يطول ذکره . 
قال الأذرعى : وبا ذكره تبين تحريم السماع والرقص على أكار متصوفة الزمان لفقد شروط القيام 
بادابه ۱ . هھ : 


ووقع لبعض من لا تعقيق له أنه نكر “ماع الغناء عن غير تفصيل" » ولیس ا زعم » ومن ثم 
قال بو طالب المكى : من أنكره أنكر على سبعين صرديقا » وأراد بالسبعين الكارة »> وإلا 
فالصديقون . وهم العلماء - المبيحوت له بشرطه الآتى لا ينحصرون . 

قال الإمام السهروردى هنا : انكر إما جاهل بالسنن والآثار » وإما جاهل الطبع لا ذوق له › 
وأشار بالسنن إلى ما صح عنه عيلل أنه كان له شغراء يصغى إليهم فى المسجد وغيره » ماهم : 
حسان » وابن رواحة رضى الله عنهما » واستدشد أمية بن الصلت واستمع إلیه کا فى مسلم . 


ومن م قال العز بن عبد السلام فى تفسيره : وأما الأشعار والتشبیہات فماذون فيا ¢ وقد أنشد 


. الأهرذ عو : الغلام الذى عر ضاربه وليت وبلغ خروجهما ول يد‎ )١( 

(۲) فی اتقطرط (یاح) بدل (مباح) ۔وکلاا صحیح . 

رس إلكار السماع للخداء من غير تفصيل طا لأنه سيمع ما أباحه الإسلام من الخناء فى العرس »› وعد العمل الشاق للفرويح عن 
النفس مع أن ذلك من سنن الإسلام التي م بر فيب بأساً . 

.  . أى الىكر للغداء وسماعه من غير تفصيل‎ )٤( 


۲۸ 


کعب - رضى الله تعالى عنه - عند رسول الله ع «بانت سعاد » القصيدة المشهورة" › 
فاستمعها ولم ينكر عليا شيعا » وفيا الاستعارات والتشيبهات حتى شبه الريقة بالخمرة وکانت 
حرمت . ولكن تحريها م يمنع عندهم طيها » بل تركوها. مع الرغبة فيما . والاستحسان بها و كان 
ذلك أعظم لأجرهم ١.‏ . ه . ۰ 

وذكر الرويانى فى البحر أن سعاد کانت زوجته وبنت عمه »› وأنه إٍغا نشد فيا هذه القصيدة 
لطول غيبته عنہا بهربه من النبى عله . 

وقال ابن عبد البر : لا ينكر الحسن من الشعر أحد من أمل العلم ولا من أو النبى » وليس أحد 
من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال الشعر أو تمشل به » أو سمعه فرضيه » 
وما كان حكمة أو مباحاً » وم يكن فيه فحش ولا هجاء ولا أذى لسلم . : 

وقال غیره : ومازال العلماء قدي وحديثاً على إيداع أشعارهم تلك التشبمات والاستعارات فى 
الخمر وغیرھا حتی حکی البدر الز رکشی عن الشيخ الاما أهى إسحاق الشیرازی › وناهيك به زهداً 
وعلماً انه نشد يعض الرؤساء : 
ذهب الشتسساء وتصرف البرد وأق الربيعع وأقسل البرد 
فاشرب على ود المبسيب به صهباء ليس للها رو“ 

فقال ذلك الرئيس : أدام الله أيام الشيخ » قد أبحت الخمر » فقال : إنغا أردت خمر الجنة . 

وروی الدارقطنى والحا والبسبقى » أنه ذكر عند رسول الله مله الشعر » فقال : « هو كلام 
حسنه حسن وقبیحه قبیح ۲ . 

وقد جمع الامام الطبرانی جرءاً حافلاً فى غزل التابعين وتابعيم » ET‏ ۰ 
كثورين من الصحابة أنہم معوه وم ينكروه » والقاضی شرج » والزبیر بن بکار فى روضتیہما » و 
له بن المارك فى مرثيه من الفزل الكثر ما يتمجب مته ء وكنا الشافمى رضى الل عه . " 

وف الإحياء : « القشبيه بوصف الخدود والأصداغ وحسن القد والقامة وسائر أوصاف التساء 
فيه نظر . والصحيح أنه لا حرم نظمه ولا إنشاده بصوت ولا بغير صوت » وعلل على المستمع أن لا ينزله 
عل امرآة معينة ء فإن نزله على زوجته أو عل أمته جاز » وإن نزله على أجنبية فهو العاصى بالزيل » 
ومن هذا وصفه » فينبغى أن يتجنب السماع »° 


(3) مطلع هله القصيدة : 

بانث سماد فقلى السو تقول مم إزقا| بفد مسرل 
راسائ غداة الل إذ رخأورا الأ قن فيض الطزق مكخول 
(۲) لا يستطيع أحد أن يبكر أن الصحابة رضوان الله علييم فالو! الشعر وتدلوا به » وآدبنا العرلى ملىء بالماذج فى هذا الموضوع بل إن 
الأحاديث روت لنا تمل كبار الصحابة بالشعر حي فى وقت المرض الأغير . 

(۳) المهاء : اسم من احاء الخمر »> کثيراً ما استعمله العرب فى أشعارهم وللخمر مسميات عة . 

. ] ۱١١/6 [ إسناده ضعيف . أخرجه الدارقطنى فى مته‎ )٤( 

(ه) النص فى الإحبأء للغرالی [ ۲۹۸/۲ ] ومابعدها . 


۲۹ 


وف العپديب ” : إن كان التشبيب فى امرأة معينة أو غلام مين فسق » وإلا فلا > ومو إن 
صح » وإن قال الرويانى : يفسق فى الغلام وإن لر يعينه » لأنه لا. بحل بحال » إذ ليس فى جرد التشبيب 
بانجهول ما. يدل عل نظر ولا عش بل الغالب أن .القصد به ترقيق الشعر وإظهار الصنعة . 

قال الأذرعى :الذى يجب القطع به ان تسمیته من لا يدرى من هى » وذكر ماستبا الظاهرة › 
والشوق والحبة من غير غفخحش ولا ريبة لا يقدح فى قائله » ولا يتحقق فيه حلاف › ومن ذلك 
تعارض الشعراء على ذكر ليلى » وسعدى » والم باب » وهند " وغير ذلك . 


[ط] حكم إنشاد الشعر 

+ تبيه ٠‏ قال النووى -- حمة الله تعالى عليه - فى كتاب « شرح المهذب » » الذى هو أعظم 
مؤلفاته » بل أعظم مؤلفات الشافعية : « لا بأس بإشاد الشعر فى المسجد إذا کان فيه خير - کا 
سیق - وإلا کره لا جاء بسند صحیح حسن » «أن النبى له نهى عن تناشد الأشعار فى 
المسجد »۲ . نعم » إن کان فيه مذموم» كهجو مرم » أو صفة حمر » أو ذكر نساء » أو أمرد ء 
أو مدح 'ظام » او افتخار منہی عنه حرام» آ. هھ . 

وهو صر فى تحربم كثير من الأشعار التى فما ذكر صفات الخمر ولو بالتشبهات » وذكر 
صفات النساء والمرد.» وينافيه ما قالوه فى الشهادات من أنه لا يحرم التشبيب إلا بامرأة أو غلام 
معين . ويكن الفرق بأن الحرمة هنا جاءت من حيث المسجد » فيحرم فيه ذلك مطلقاً ما فيه من 
الفيحش بخلاف خاأرجه . : 

وأما ذكر صفات النمر المقتضية مدحها فظاهر ما اقتضاه صريج كلامه حرمته فى المسجد » وأما 
حارجه فظاهر ما قدمته عدم الحرمة » وظاهر أن مله إن قصد نحو ما هر عن الشيخ أهى إسحاق من 
خمر الجنة أو ريت الحبوب » أو فواتح الحق على عباده ونحو ذلك » وإلا فالظاهر الحرمة » ومن ثم 
أفتيت بتحربم مطالعة حلبة الكميت؟ » وقد قال أهل الاستقراء : ما طالعها أحد إلا شرب أو كاد › 
وعلى الشعر المذموم قوله له : « من رأيعموه يدشد فى المسجد شعراً فقولواً له فض الله فاك ثلاث 


. يقصد التہديب للشیرازى‎ )١( 

(۲) التشبيب : هر ذكر أيام الله والخياب » يقال : هجب الشاعر بفلانة › تغرل بها » ووصف حساها , 

(۳) هذه الأماء كلها يتخيلها الخعراء فى قصائدهم ويتعارضون على ذكرها . 1 
(4) حديث صحيح . أخرجه الترمُذى فى كاب الصلاة باب كراهية البيع والشراء رإدشاد الضالة والشعر فى المسجد [ ٠٤١/١‏ ] 
حدیٹ 7 ۲۳۹ ] وقال : حديث حسن . وقال العلامة أجد شاكر ‏ ره الله بل هو صحيح. صححه ابن خزيمة والقاضى أبو بكر 
ان العرنی » وفمل القول فی اساد عمرو بن شحیب عن یه عن جده » انظر تعلیقه کاملاً فی العرمدی [ ٠٤۰/۲‏ ] کا أرجه أحجد فى 
المسند ] 4۳٤/۳‏ ] » والنسائى فى كناب المساجد باب اللهى عن تاشد الأشعار فى المساجد 1 £۸/۲ ] »› وابن ماجه فى كتاب المساجد 
والمماعات باب مایکره فى المساجد 7 ۲4۷/۱ ] حدیث [ ۷4۹ ] بلفظ «نمى رسول الله جه عن البيع والابتياع › وعن 
اشد الأفعار فى المسجد» وكذلك أخرجه ہر داود فى كناب الصلاة وکتاب الحدود [ ۴۷ ] . 

ره الظاهر أن المابة المقصودة هاهتا قصيدة من قصائد الغزل الفاحش للشاعر الكميت . 


۳۰ 


و 
مرات . رواه ابن السنى » وله ابن بطال على ما يتشاغل به أهل المسجد » کا نأول أبو عبيدة 
حدیٹ : ر لان بمتلىء جوف أحد کم قيحاً خيراً له من أن يمتىء شعراً 7 بأنه الذى يغلب على 
صاحبه . 


. ۶ ۶ 3 
[ط] حكم السماع من حرة أو أُمة اج 
# تبيه ثان : يحرم سماع الغناء من حرة أو أمة أجنبية بتاء عل قول عندنا : أن صوت المرأة عورة 
سواء أحاف فتنة بها م لا » وكلام الشيخين ف الروضة - وأصلها فى ثلاث مواضع - يقتضى أن 
حجاب » وصرح بالتحريم القاضى الحسين » وادعى أنه لا حلاف فيه مستدلاً بالحديث الصحبح : 
١‏ من استمع إلى قينة صب فى أذنيه الآئنك » » أى : الرصاص المذاب . 
قال الأذرعى : ولو لم يكن المغنى والمغنية محل الفدة » ولكن اسةا ع.الغناء منه ييعث على الافتتان 
بغيره من الناس فهو حرام » لما فيه من اللفبث وتحريك القلب الحرب 7 إلى ما هواه » لا سيما أهل 
العشق والشغف ومن يشتغل بصورة نحاصة » وهذا واضح لا ينازع فيه منصف أ. هھ . 
وأما على أن صوتما غير عورة _ وهو الأصح _ فلا يحرم إلا إن خشى فتنة . 
قال الأذرعى : ومحله فى غير الغناء الملحن بالنغمات الموزونة مع التخنث والتختح ° » کا هو شأن 
المغنيات . أما هذا ففيه أمور زائدة على مطلق سماع الصوت » فيتجه القحريم هنا ء وإن قلنا : إن 
صوتها غير عورة » ويجب أن يكون محل الخلاف فى صوت غير مشتمل على ذلك الحرم » بخلاف 


(1) حديث ضعيف جداً . أخرجه الديلمي فى مسند الفردوس [ ۵۵۷/۳ ] حديث ٥۷44‏ ] > والسيوطى فى الجامع الصغير وانظر 
ضعیف الامع [ 1۹۹/١‏ ] حديث [ ٠٦١١‏ ] 
(۲) حدیث صحیح . آخرجه البخاری فى كتاب الأدب باب مايكره من أن يكون الغالب غل الانسان الشعر حى بصده عن ذكر ال 
والعلم والقرآن ۷٤/67‏ ] » ومسلم فى كناب الشعر [ ٩۷٦4/٤‏ ] حدیث [ ۲۲۵۷ ] : وابن ماجه فی کناب الأدب باب ما کره 
من الشعر [ 1۲۳١/۲‏ ] حدیث 7 ۳۷۵۹ وأبو داود فی الأدب باب ماجاء فى الشتعر [ ۳۱١/۲‏ ) . والترملى فى كتاب الأدب 
باب ماجاء لى لأن يتلء جوف أحدم قيحاً خير من أن يملء شعراً  ٠4٠/8‏ ] حديث [ ۲۸١١‏ ] . رالمقصود به الشعر الماعرم 
وهو ما كان لغير غرض شرعى وإلا لوقع العارض ينه ربين حديث «إن من الثتعر لحكمة » [ أخرجه البخارى ] والدى يدل عل حى 
اللعر انافع افادی . 
٠‏ ) مذهب الخافعية أن صوت المرأة عررة وهو رأى ضعيف › والراجح أن صوت المرأة فى حل ذاته ليس بعورة فكشراً ما سألت 
الصحاييات رسرل -- باه عن أحكام الدين والرجال بسممونينّ وكان الصحابة يكلمون الساء وهن يكلمنبم فقد لبت فى صحيح 
مسلم أن أبا يكر وعمر ‏ رضى الله عنما زارا أم أين بعد وفاة البى به » وعلق الإامام النورى عل ذلك بجواز زيارة الرجل 
للمراة وماع كلامها . 
والحق آن صوت المرأة يكون عورة إذا كان لا مغرياً مفيراً للفتعة . 
)٤(‏ حديث مرضوع . أورده اليوطى فى الجامع الصغير [ ۱۷١/۲‏ ۲ » وعزاه إلى ابن عساكر ورمز له بالضعف وحكم عليه الأيالى 
بالوضع انظر ضعيف المامح [ 1١٤/١‏ ] حديث [ 6١۸‏ ] . رالسلملة الضعيفة [ ٤84۹١‏ ] . 
(۵) القلب الجحزب : الغليظ الشديد › ربطلق غلل كلى فلب هوانى أى الحقلب مع الأحداث . 
() الج : الدلل » يقال : عَيجَت الرأة على زوجها تدللت عليه بملاحة . كأنها تخالفه وليس بها حلاف ١‏ رالأغدوجة : ماتيفتج به 
المرأة من عبارات وحركات . 

۳۹ 


المشتمل عليه » لأنه يبحث على الفسوق کا هو مشاهد . 

ويظهر أن سماعه من الأمرد مُحرّم أيضاً إن خحشى فتنة به » كسماعه من المرأة . ثم رأيت الرافعى 
صرح بذلك » والأذرعى نقل عن القرطبى”“ أن جمهور من أباح “ماع الغناء حكموا بتحريه من 
الأجنبية على الرجأل والنساء » وإنه لا فرق بين إسماع الشعر والقرآن لما فيه من تهيج الشهوة وخوف 
الفتنة » لا سيما إذا لحتته » فسماعه كالاطلاع على محاسن جسدها » بل الحاصل بغنائها من المفسدة 
اسر ع من ذلك ؛ لأن السماع يؤثر فى النفس قبل رؤية الشخص » وأما تهيجه للشهوة وإيقاعه فى 


الفتنة فلا شك فيه . 
والحاصل أن “ماعهن مظنة للشهوة قطعاً » وأطال فى تقريره » وهو کا قال . انتمى كلام 
الأذرعى . 


فا أقسام الغناء 
¥ تنبيه ثالث : الغناء" ‏ بالمد والكسر ‏ هو : رفع الصوت بالشعر » ومن ثم قال جمع من 


الشافعية والمالكية » منم الأذرعى فى توسطه › والقرطبى فى شرح مسلم : الغناء إنشاداً واستاعا على 
Mi‏ 
O‏ 


القسم الأول : الخاء فى العمل أو السفر : 

ما اعتاد الاس استعماله حاولة عمل وحمل ثقيل » وقطع مفاوز سفر ترويحاً للنفوس وتنشيطاً 
ها » کخداء" الأعراب بإبلهم » وغناء النساء لتسكين صغارهن » ولعب الجوارى بلعبهن . 

فهذا ‏ إذا سلم المغنى به من فحش وذكر محرم » كوصف الخمور والقينات › لا شك ى جوازه 


)١(‏ القرطبى هو : الإمام الأجل » والمفسر العلاأمة أبو العباس أحد بن عمر بن إبراهم القرطبى » ولد رجه الله فى قرطبة 
بالأندلس » . (الفردرس الفقود) وتلقى عل كبار مشايفها فى عصر البضة العلمية حى برع فى كتير من العلوم لاسيما الفقه المالكى ء 
وصاو من كياو علماء المذهب» من مصنفاته « كناب التقسير» و «المفهم نا أفكل من تلخيص صحيح مملم» رحل القرطى بعد ذلك 
إلى مصر وكانت ميته بالإسكندرية سنة ست وخجسين وستالة . له ترجحة فى الاعلام للزركلى [ 1۸٦/١‏ ] والبداية والنباية لابن كثير 
[ATI]‏ 

(۳) الاء لعة : صوت مرتقع موا . قال ابن اة : الغاء من الصوت ماطرب به . 

واصطلاحاً : رفع الصوت بالشعر وما قاربه من الرجز على نحو خصوص . قاله أبو العباس الفرطبى فى كتابه « كشف القناع» . انظر 
النہاية فى غريب الحديث لابن الألیر [ ۴۹۲/۳ ] ولسان العرب لابن منظور [ ٠١۲١‏ ] ومابعدها وحاضية فرح الأسماع برخص 
السماع [ ص/٤‏ ] . 

(۳) قسم الشادلى العونسى الخاء إلى ثلالة أقسام وقال : 

«اعلم أن الغناء ثلالة أقسام : الأول : قسم ساذج بغ ملحن بألحان » ذهب قوم إلى إباحه من غير كراهة ‏ وهو مذهب أكار 
الفقهاء ‏ مع أمن الفحة والسلامة من المنكر . ٠‏ 
واللالى : هو الغداء المقارن للدف والشبابة . وا الفالث : وهو الغناء بالأوتار والمزامير . وقد فصل التونسى القول فى الأقسام 
الدلالة كل على حدة . راجع فرح الأسماع برس السنماع . 

(8) مفاوز سفر : أى قطع الطريق الصحراوى الطويل المقفر › وما شاه » وأصل الفاوز : النجاة » والصحراء » والهلكة 

(ه) الحداء هو : الخاء للإبل › والحادي. هو الرجل الذى يسوقها بالحداء ‏ والأخدية هى الأخية الى يخدو با 


۲ 


e‏ فيه : ورتا يندب إليه إذا نشط على فعل خر » کالحداء فی الحج والغزو . ومن نم 
١ ٤‏ د 4 ا ه 1 ê‏ - 

ارتجرا و CEs‏ بة س رضوان الله تعالى عليهم ‏ فى بناء المسجد » و حفر الخندق » وغيرههما 

کا هو مشهور » وقد أمر النبى عه نساء الأنصار أن يقلن ف عرس هن : 


٠‏ و كالاشعار المزهدة فى الدنيا الراغبة ف الأخرة فهى من أنفع الوعظ . فالحاصل عليما أعظم 
الاح 


£ 


ويؤيد ما نقله من نفى الحلاف فى هذا القسم » أن ابن عبد البر وغيره › قالوا : لا حلاف ف 
إباحه الحداء و اسټاعه » وهو ما يقال خحلف خر الال من الم ى ا ج د اا 
على السير . ومن أوهم كلامه نقل الخلاف فيه فهو شاذ » أو مول على حالة يخشى منها شىء غير 


القسم الثانى : غناء احترفن 

ما ينتحله المغنون العارفون بصنعة الغناء » الختارون المدن من غزل الشعر مع تلحينه بالتلحينات 
الانيقة » وتقطيعه ها على النغمات الرقيقة الى تيج النفوس وتطربها » كحُمَيًا الكؤوس . فهذا 
هو الغناء الححلف على أقوال العلماء . 

أحدها : أنه حرام : قال القرطبى : وهو مذهب مالك . قال أبو إسحاق : سألت مالكاً عما 
يرحص فيه أهل المدينة من الغناء ؟ فقال : إنما يفعله عندتا الفساق » فهو مذهب سائر أهل 
المدينة » إلا إبراهع بن سعد وحده » فإنه لم ير به بأماً . 


١(‏ ارتجز له هو والصحابة : أى أنشدوا الأراجيز وتغنو! بها ء والأرجوزة هى كل قصيدة تكون من بحر الرجز » وهو أحد الأعر 
الشعرية ‏ وقد جاء فى صحيح مسلم باب بناء مسجد رسول الله ع قول أنس بن مالك «فكانوا يرتجزون ورسول الله لي معهم 
وهم يقولون : اللهسسسسم لاخير A Sea‏ فالمأر الأنماز الهاج رة 
وقد يورد البعض هنا اعتراضاً بقوله : كيف يقول رسول الله ع عة الشعر معهم والقران يقول : [ وماعلمتاه الثَعْرَ وماينبغى له ؟ 
والجواب : أن الرسول ارتجز معهم » وأكثر العروضيين وأهل الأدب يقولون : إن الرجز لايكون شعراً . قال ابن التين : لايطلق على 
الزجز شعر . إنما هو كلام مرجّر مسجُع »› بدليل أنه يقال لهجانعه راجزاً ولايقال أنشد شعراً » ولكن التحقيق أنه من الشمر . 
ولقد أجاب الإمام الکرمالی قائلاً e‏ ای ما جاء ف مسلم - بوزن الشعر يبغى أن يوق على « الآخرة » 
ا ضبطةُ نك - وكذلك غلى « المهاجرة » إلا أنه قبل : إنه عي قاهمما بالتاء متح ر كة ‏ أى خير الآخرة - خروجاً عن وزن الخعر وما 
أل قرول الإمام القرطبى ‏ رجه اله - إن هن أنشد القليل من الشعر أو قاله ».أو تل به على وجه الندور ) يستحق اسم شاعر IE‏ 
يقال فيه إنه يعلم الشعر ولا ينسب إليه . اوبهذا برد الاعراض 

(۲) حمیاالکؤوس : بقصد با الخمر الکشر التی کر العقرل › لأن حُمَیّا کل شیء دته وکارته وجذته يقال : حًا الغباب » أى 
شدته وفوته . ۰ ٠‏ 

(۳) هذا النص ورد فى مظان متعددة معا إحياء علوم الدین للغزالی ( ۷۰/۲" ] » وئيل الأوطار للشو کالی [ ٠١١ ١۱۰۰/۸‏ ] 
رعوارف المعارف للسهروردى . 

وقد ذكر أبو الفرج الأصفهالى صاحب كاب «الأغالى » مايناقض هذه الرواية عن مالك س رجه اله تعالى س فقد رو عه أنه مر 
بمغنية تغنى : فاستمع إليبا وأعجب بها ولكن ‏ عليك أن تعلم س أن الأصفهالى ليس ولوق به ولابكتابه » وحكاياته عن العلماء 
لا تعتمد . : 


۳۳ 


وهو مذهب أهى حنيفة رضى الله تعالى عنه » وسائر أهل الكوفة : إبراهم التنخعى » والشعبى »› 
وحماد » وسفيان الثورى » وغيرهم لا حلاف بينم فيه » وهو أحد قول الشافعى وأحمد رضى الله 
عنہما . 

وقال الحارث امحاسبى : الغناء حرام كالميتة . 

ووقع لامام مذهبنا الرافعى ف الشرح الكبير » أنه فى موضعين منه فى البيوع والغصب » أطلق أن 
الغناء حرام » وتابعه النووى ف الروضة على الثانى . 

قال الأذرعى وز فاه عي جال ا 0 ر أ ا ان و رر 
ويستدل هذا القول بحديث الغنى السابق ف المقدمة » المستأذن رسول الله لله فى الغناء من غير 
فاحشة » فقال : ١‏ لا أذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين 
« واخحرت جميع ما حرم الله عليك » » ثم توعده إن عاد إليه بالضرب الوجيع » وحلق الرس 
E‏ 
توعدهم بأن من مات منهم بغير توبة حشره الله يوم القيامة »> کا كان فى الدنيا مختفاً عرياناً : « لا 
يتر عن أعين الناس بهلبة كلما قام صرع ۲ . 


ثانيها : أنه مكروه : وهو الأظهر عند الشافعى وأحمد » وأكار أصحابما » وتول ار 
وقال غير واحد من العلماء : لا يعرف عن أهل البصرة حلاف فى كراهته" . 

وقال الماوردىئ : حرم الخناء قوم » وأباحه اخرون » وكرهه مالك والشافعى وأبو حنيفة ف أصح 
ما قيل عنه » ومن أن سماعه من أجنبية مع أمن الفتنة مكروه » لكنه شديد الكراهة » ومع خوفها 
حرام بلا حلاف » وكذا من الأمرد الحسن . 

الها : الإباحة : وهو المروى عن إبراهم بن سعد والعنبرى » وهما شاذان على أن العنبرى 
مبدع فى اعتقاده غير مرضى.عنه › وإبراهم بن سعد ليس من أهل الاجتهاد" . 

قال القرطبى : وحكاية أهى طالب المكى لذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين > ون الحجأزيين 
م يزالوا يسمعون السماع فى أفضل آيام السنة ء الأيام المعدودات » إن صحت هذه الحكاية فهى من 
القسم الأول“ دون الثاني » قال : وقد حكى جمع من الشافعية TT‏ 


. سبق تخرججنا لحديث الغتّى وبيان وضعه‎ )١( 

(۲) المكروه عند علماء أصول الفقه هو DS OEE‏ 
عل ذلك . 

(۳) ذکر العونسى فى «فرح الماع » أن الغبرى » وإبراهم بن سعد من أهل الاجتباد فقال عن العبرى:هو بعد العلماء البيحين 
للغداع « .. ومن العلماء الجحدين من غير التابعين أبن جرج » والعبرى ...» ثم قال بعد كلام طويل [ .. وإبراهم بن معد أحد شيوخ 
الشافتی روی عه البخاری وهو إمام بد مشهور عدل بار فة مأمون ] انظر فرح العا ع وسوف ترى.تعليق أبن حجر اليدمى يما 
بعد على ذلك وره على اتونسی الشافلى . 

. يقصد بالقسم الأرل : الغناء المباح الذى لافاحشة فيه › > ولاغيبة ولاوصف للخمور والقدود وماإلى ذلك من الغاء العفيف‎ )٤( 
. راجع القسم الأول وهو غخناء العمال والحداء وغيره‎ 


۳4 


عن مالك رضى الله تعالى عنه الإباحة » ولا يصح عنه بوجه » ولا عن أحد من أصحابه 
رابعها : يحرم کفيره دون قليله : ذكره بعض شراح الهاج » وقال : ذكره الرافعی ره الله 
تعالى » عن رواية السرخحسى ES‏ : قال الشافعى Yi:‏ 
ی فا . ونقول : إن کان کثیرا دحل فى باب السفه أ. ه 

NS ERN ELS 

والحق أنه ظاهر فى فى الحرم إذا سلب الإباحة » وعده من السفه » إنغا يليقان بالتحربم دون خرم 
المروءة » کا يعرف من كلامهم فيا . 

خامسها : يحرم فعله وسماعه » إلا إذا كان فى بيت خال-على حل وجهين : ذكره بعض تلامذة 
البغوى » ونظر فيه الأذرعى > شم قال : وأحسبه راجعاً لرد الشهادة بامجحاهرة دون إخفائه . 
ويجاب بأن هذا لا يناف الحرمة » لتصرجهم بأن من تحمل شهادة يحرم عليه فعل خارم ٠‏ 
لمروءته » وإن أبيح فى نفسه » لأن فعله إبطال احق الغير . 

سادسها : يحرم إن كان من امرأة لرجل أو لرجال e‏ أو نساء » أو إن اقترن 
به حو مسكر » أو أكار منه » أو انقطع إليه . ذكره الحليمى من أكابر أصحابنا . 

سابعها. : إن صحت النية فيه م یکره › وإلا کره : قاله الخوارزمی فى كافيه » ونازع الأذرعى 
فی عد هذا بأن صاحب الكافى ليس من أصحاب الوجوة . 

انبا : يجوز الغاء و“ماعه إن سلم من تضييع فرض : أو حرمة مبيح » وكان من رجل » أو 
عرم لرجل ولم يسمعه على قارعة طريق » ولم يقترن به مكروه . ذكره الأستاذ أبو منصور . 
تاسعها : حرم إن کان بجغل © : ا نقل الأستاذ » عن نص الشافعى رضى الله عنه . 
عاشرها : هو طاعة إن نوى به تروبج القلب على الطاعة » ومعصية إن نوى به التقوية على 
العصية . : فإن لم ينو طاعة ولا معصية فهو معفو عنه » كخروج الإنسان إلى بستان وقعوده على بابه 
متفرجاً » ذکره ابن حزم » ونا نعوه“؟ الغزالى وغيره . 

حادی عاشرها : إن کان ما استعمل يحتمل وجهين جائزا وحراماً فسماعه جائز » وإن م 
يحتمل إلا وجهاً واحداً وهو وجه الفساد فحرام : ذكره الرويانى فى بره عن بعض أصحابنا 
الخراسانیین . وهؤ صحیح » وبه بايد ما قدمعة أواخر اليه الأول ٠‏ 

هذا جملة ما يتحصل للعلماء فى الغتاء من الآقوال » وبا مع ما ياتى قريبا يعلم من طالع ذلك 


ر١)‏ المروءة : هى قوة للنفس ومبدأ لصدور الأفعال الجميلة عنها المسحبعة للمدح شرعاً وعقلاً وعرفاً . وهى صفة من صفات أهل 
العقل رالتقرى وشيمة من شيمهم . 

(۲) حارم : أى خارق ها مود إلى إزالتها وإسقاطها . 

(F)‏ ابعل : الال ویضی به کل مال قدا أو عقاراً 

. نحا نحوه : ای سار على نفس طريقه واععحمد هذا الرأى الذى اعتمده‎ )٤( 


الكتاب السابق ذكره“ ف الخطبة ما فيه من السقطات والتدليسات والاختلال . 
+X‏ تبيه رابع : مرقف الصحابة : 

وقع لصاحب ذلك الكتاب ولبعض شراح « المنهاج » آم ع کن ن طاهر أنه قال : « إن 
جواز الغناء احمع عليه بين الصحابة والتابعين لا حلاف بينم » وهم أهل الحل والعقد » فليس لن 
بعدهم إحداث قول ا « 

قالوا : وعليه إجماع أهل المدينة » ونقلوا فعله وسماعه عن أربعة وعشرین صحابياً من ؟کابر 
الصحابة وفقهائهم » وعن جماعة لا يحصون من التابعين وتابعيهم » وعن الأئمة الأربعة وأصحاہم 
وغيرهم . 

قال الأذرعى - شكر الله سعيه - : وقد تساهل ذلك الشارح فيما نقل » وابن طاهر الذى تبعوه - 
وإن کان مکاراً فليس بظاهر النقل » وفى كتابه « صفوة التصوف » » وكتابه فى «السماع » 
فضائح وتدليسات قيحة لاشياء موضوعة . 

أما دعواه إجما ع الصحابة فمجازفة وتدليس . فقد روى البيہقى » عن ابن مسعود رضى الله عنه 
أنه قال : « الغناء ينبت النفاق فى القلب ك) ينبت الماء البقل » ء وقال : إن وقفه عليه هو 
الصحيح e‏ : ومثله لا يقال من قبل الرأى ؛ لأنه إخبار عن أمر غيبى » فإذا صح عن الصحابة . 
فقد صح عن النبى عي > کا هو مقرر عند أئمة الحديث والأصول . وقد روى أبو داود وغيره » 
عن ابن مسعود » وأهى هريرة ذلك مع التصرجم برفعه إلى النبى عي » وقد قدمت فى المقدمة هذا 
الحديث وطرقه وما قيل فيه » فراجعه فإنه مهم . 


ثم رأيت الأذرعى أشار إلى ما ذكرته » وأن ذلك لا يقال من قبل الرى » فعلم أن هذا الحديث 
قد صح عن النبى ع بكل تقدير » وحينئذ فالحجة فيه دون ما سواه . 

قال الأذرعى : « وما نسب إلى أولعك الصحابة أكاره لم يثبت » ولو ثبت منه شىء .م يظهر منه 
أن ذلك الصحابى يبي الغناء المتنازع فيه » فالروى عن عمر رضى الله عنه : « أن غلاماً دخل عليه 
فوجده يترم ببيت أو نحو ذلك » فعجب منه » فقال : أدخلونا » قلنا کا تقول الاس : فالله أعَلم ما 
کان ذلك البیت وما کان ترمه وصفته . 

وصح عن عفان رضى الله عنه : « ما تغنيت وما تمنيت ٠ ١‏ اى : زينت . فإطلاق القول 


(1) يعبى به كعاب «فرح الأسماع برخص المماع» للشاذلى التونسى . 

(۲) العدليات : جع تدلية والتدليس لفظ مشتق من الالس وهو اخحلاطً الظلام » فكآن المدالس لاخفاته الأمر على الغير أظلم عليه 
(۴) سبق تخرججنا هذا الأثر . 

= احرج هذا الأئر ابن ماجه فى كتاب الطهارة باب كراهة مس الد كر بالين والاستعجاء بامين وتمامه : «... ولاقسست ذكرى‎ )٤( 


۳٦ 


بنسبة الغناء المعلوم اناز ع فيه » وإسماعه إلى أئمة اذى تجاسر” » ولا ية هم اجام مته هذا الغاء 
الذى يتعاطاه المغنون الخنشون ونحوهم . 

زقاب اتح اعام إيراعم المروزئ ف تعليقة : وع عمر ٤‏ وعبد الرحن ب غوف 2 وان دة 
ابن الجراح » وأى مسعود الأنصارى » أجم كانوا يترنمون بالأشعار فى الأسفار"“ » وكذلك عن 
أسامة بن زيد » وعبد الله بن الأرقم » وعبد الله بن الزبير رضى الله عنيم . 

والترنم كذلك ليس ف محل التزاع » إذ هو من أنواخ القسم الأول من القسمين السابقين » وقد 
مر أنه لا حلاف » وبه يعلم أن الظاهر الذى ي يتعين القطع به أن غالب ما حكى عن الصحابة - رضى 
الله عنهم - وعمن بعدهم من الأئمة إغا هو من هذا القسم لا حلاف فيه . 

وقد قال الإمام القدوة الخطيب الشام أو القاسم الدولعى - من أئمتنا ی مصنفه فى السماع : «إنه م 
ينقل عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم أنه “مع الغناء ‏ آى المتناز ع فيه - ولا جمع له جموعا » 
ولا دعا الناس إليه » ولا حضر له فى ملا ولا خلوة » ولا أثنى عليه بل e‏ 
إليه » هذا لفظه ومن خحطه رهه الله نقلت » انتهى کلام لأذرعى رمه | 

ویه بعلم أن اين طاغر لا جوز نفليدة ق نقل ولا عقل i‏ .. کیف وهو کذاب 
ج إباحی ° ˆ کا انی ؟! وأن من نقل عن الصحابة وغيرهم أنهم نصوا على إباحة الغناء المتناز ع 
فيه - وهو القسم السابق فقد أخحطأاً خطاً قبيحا » وغلط غلطاً فاحشاً ؛ لأن الغناء من أفراده 
N E TG E‏ 
أصولية ولا حديثية » بل الذى شهدت به القواعد حمل على ما جاء عنهم على e‏ 
الهدى » ومصابيح الدجى » فهم أبعد الناس عن الوقوع فى مواطن الخلاف » وأ حق العلماء بتحنب 


¥ تبيه حامس : حلاف الأئمة فى احتراف الفاء: 
قد تقرر أن القسم الثاني من قسمي الغناء فيه حلاف قوى فى تحريمه لما مر من نقل القرط 


د بیمینی مذ بایعت رسول الله س ی ے» [ ۱۹۳/۱ ] حدیٹ ۳۱۱١١]‏ ) کا ذکره صاحب «عرارف المعارفڭ» [ ۲۵۷/۲ . 
۲۸ ] بهامش إحياء علوم الدين للغزالى . ومعبى قوله : تمت أي كذبت . 
ر) التجاسر : هر التطاول رالاجعراء والإقدام على الشىء من غير رزبة . 
(۲) وقد ذکر الحا والطبرای عن أنس بن مالاك رى الله عه س أنه قال : «دخلتك على البراء بن مالاك رضي الله عنه س وقد 
مال برجليه على الخائط وهر رلم بالشعر ٠‏ فقلك : باأخى أبعد الإسلام رالقرآن ؟ قال : ياأخى : الشعر ديوان العراب» وقد ذكر 
الإمام العلوسى تعليقاً على هذا الأئر أنه كان يعخبى فى بيه ولا يعمل ذلك تلهيأً . ومن يقول بالكراهة ‏ أى لى الشعر س مطلقاً - يحمل 
حديث أنس على إنشاد الأفعار الباحة س انظر اللمع للطرسى [ ص ۱۸١‏ ] 
(۳) أى من قسم الغناء الباح الدى ليست فيه مزامير ولامعازف ولاأرتار ولاوصف اخمرر وغيرها | 
)٤(‏ لسنا مع أبن حجر الفيحمى ‏ غفر الله لا وله س فيما ذهب إليه من إطلاق الكذب والإباحية وغيرها من الأوصاف التى وصف با 
الإمام الحافظ ابن طاهر القدسى رقد عرفا من قبل مكانة الرجل العلمية وآراء الألمة فيه وهذه الحملة .الى نها العلامة ابن 
حجر س غفر الله لنا وله س على ابن طاهر فيا عدم إنصاف ومجازفة وليس هذا من أفعال العلماء . أجل ليس هذا من أفعال أهل العلم 


۳Y 


للتحربم عن أبى حنيفة ومالك » وأولعك الأئمة الأكابر . 

قال الأذرعى : والذى يقو ف 'التفن رجحانه حرم الغناء اللحن وسماعه على أكثر التاس . 
والعجب استدلال الرافعى - رحه الله تعالى - للكراهة فقط » بقوله تعالى : $ ومن الاس من 
رى لهو الحديث 4 . أى : الغناء 

ومر أنه صح عن النبی م أنه قال : « الغناء ينبت التفاق فى القلب ا ينبت الاء البقل ٠ ١‏ 
وهذان ظاهران فى التحرم . 

٠‏ وروى البمقى عن ابن عباس أنه فسر مو الحديث وأشباهه باملاهى . قال : ورويتا عن إبراهم 
النخعى » ومجاهد » وعكرمة . وزاد غيره روايته عن الحسن البصرى » وسعيد بن المسيب وقتادة . 

ومن أدلة التحرم أيضاً قوله تعالى : ل وامتفز من امعَطعْك مهم بصَوتك 4 . فسره 
تحاهد بالغناء والمزامير . 

وقوله تعال  :‏ والذين لا تشنهدون الزوز .4 قال محمد بن الحنفية ومجاهد : هو الغاء . 

وقوله تعالى : ظ أقمن هذا الحديث نعْجَبُون وَئضحكون ولانْكون وأشم سامدون °4 
أى: مون بلغة خاي » قال كرمة ‏ وعكاه أو العباش القرظبى عن اين عباس رظي اله اة 
قال : وقال مجاهد : هو الغناء بلغة أهل ا 

قال الأذرعى : وقد أوضحت فى كتاهى «غنية الحتاج فى شرح الهاج » من حجج القول 
بالتحرم أو الكراهة الشديدة والرد على المبيحين للغناء والمتساهلين فيه ما ينشرح له القلب المنور 
باتباع السنة » الخالى من البدعة والأهوية الحيوانية . وما يدل على ذمه وذم متعاطيه من المتفق على 
صحته » قوله عه : 

« من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس هنه فهو رد » . وف رواية : « .... شيئاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد ) . 


٩ : لقمان‎ )١( 

(۲) سې غخریجه وبیان درجته . 

( کک 2 العظم لابن كفرر الآية السابقة . 

: الإسراء‎ )٤( 

(ه) الفرقان : 0 

١ : 0۹4 : اللجم‎ )٩( 

(۷) اللص فى تفسير الفرطبى [ ج ۱۲۳/١١۷‏ ] عند تفسير الآية ٠١‏ من سورة اللجم . 

(۸) حدیٹ صحيح » أخرجه البخارى فى كعاب الصلح باب إذا اصطلحرا عل صلح جور فالصلح مردرد [ ۱٠١/۲‏ ] رمسلم فى 
الأفضية باب فض الأحكام الباطلة ورد محدلات الأمور 7 ۱۳٣۳/۳‏ ] حديث [ ۱۷١۸‏ ] وأبر داود فى كعاب السبة باب لزوم السنة 
۲۰/7 ] حدیٹ [ 4٦۰٦‏ | وصحيح البامع [ ۲ ] حدیٹ [ ٥۹۷۰‏ ] ومعبی قرله «رذ» أى مردود قاله أهل العربية 
وهذا الحديٺ من جوامع كلمه كَل وفيه إنكار لكل البدع اغالفة لشرع الله ورد ها . رانظر كذلك ابن ماجه لى المقدمة باب تعظم 
حدیث رسول الله E‏ 


۳۸ 


قال أبو العباس القرطبى : وجه الدليل أن الغناء المطرب لم يكن من عادة النبى مل » ولا فعل 
بحضرته » ولا اتخذ المغنين ولا اعتنى بهم . فليس ذلك من سیرته ولا من سیرة خلفائه من بعده » ولا 
من سيرة اأصحابه وعترته » فلا يصح توجه نسبته إلیه » ولا انه من شریعته » وما کان كذلك فهو 
من امحدثات . التى هى بدع وضلالة » وقد يتعامى عن ذلك من غلب عليه الهوى » وقد صح عن 
النبى عه أنه قال : ١‏ کل هو يلهو به الرجل فهو باطل › إلا رمي بقوسه › وتأديبه فرسه › 
وملاعبته أهله ' . 
*# تبيه سادس : مناقشة أدلة التحليل 

من الأحاديث الموضوعة ‏ الكاذبة التى لا تحل روايتما إلا لبيان حالما حتى لا يغتر العامة بها » ما 
رواه الكذاب” ابن طاهر بسنده الباطل » عن أنس » قال : كنا عند رسول الله مل » فقال 
به : « هل فيكم من يدشدنا ؟ » فقال رجل : نعم يارسول الله » فأنشده : 


قد لسعت حية اهوى كدى فلا طبيب ها ولا راق 
إلا الحبيب الذدى شغخفت به فعنده رقيتسى وتري اق 


فتواجد رسول الله عر وتواجد اصحابه حتی سقط رداژه عن منکبه » فلما فرغوا اوی کل 
واحد إلى مكانه » فقال معاوية بن أهى سفيان : ما أحسن لعبكم يارسول الله » فقال : « يامعاوية › 
ليس بكرم من لم تز عند السماع للحبيب › ثم قسم عله رداءء ممن حضره بأربعمائة 
قطعة ۾ ١‏ . 

قال ابن طاهر فی کتابه « صفوة التصوف » بعد سوقه سند هذا الحديث : « وهذا الحديث نص 
غل ناماب الم فة کن معلوماً عندهم » معمولاً به بينهم » فإنكارهم جهلل بالمنقول » واقادی 
على إنکاره بعد هذا لیس له محصول . أ . ه . 

ولیس کا زعم بل کذب وافتری » وجازف واجتراً » بل هو من جملة کذباته وفریاته وضلالته 
وخرافاته » ومن ثم قال أبو العباس القرطبى : لا يحتج بحديث ابن طاهر لا ذكره السمعافى عن جماعة 
من شيوخهم » أنهم تكلموا فيه ونسبوه إلى مذهب أهل الإباحة الذين لا محرمون مالاً ولا فرجاًء 


,  . م أقف عليه بہذا اللفظ › رسای بلفظ « کل شىء پلهر....» المديث‎ )١( 

(۲) الحديث الموضوع هو : الحديث اعلق المصدوع المكدوب به عل رسرل اله إل إما لوجود كذاب لى ملسلة الإسناد أو قالفته 
العقل جيثء لا يقبل العأويل أو بكرن مخالفاً لدلالة آبات القرآن الفعلعية أو السلّة المتراترة . 

(۴) مازلنا نرفض هذا الاتام وهلا الأسلوب من جالب ابن حجر افيعمي من رميه لابن طاهر بالكلاب وغيرة .ا 

)٤(‏ حديث موضوع . قال عه شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره له لى كتاب «السماع والرقص» [ ص ۱۴ ١۴١ ١‏ ] الميديث الذدى 
ذکره محمد بن طاهر المغدسى لى مسألة السما ع لى« صفة العصوف » ورواه من طريقه الشيخ أبو حفص السهروردى صاحب «عوارف 
المعارف » حديث مكدوب مرضرع بالفاق أهل العلم بهذا الشأن وأنا لاأرى لابن طاهر المقدسى ذلباً إن كان قد ساق اليديث بسنده 
فمن أسند لك فقد ملك » وإن كا نود مبه - رحة الله عليه - أن يحث عن رجاله ليعرف حاله . انظر هذا الحيديث الموضرع فى 
«الأسرار المرفوعة لى الأخبار الموضوعة» لأهى على القارى رم ( ۷١۷‏ ] , 


۳۹ 


- 


وعنده مناكير فى هذا الكتاب » روى عن مالك وغيره من أئمة الهدى حكايات منكرة باطلة قطعاً . 
وقال محمد بن ناصر الحافظ : محمد بن طاهر ليس بثقة . 

ثم العجب من غلبة الهوى » واليل على هذا الفاسق المبتدع آنه لما استكمل الحديث الباطل »› 
الكذب الختلق » قال فى آخره كلاماً يوهم به الضعفاء أنه على شرط البخارى ومسلم ‏ » وهو تمويه 
وتدابس جلى الحوام , 

فتامل غلبة هذا الهوى على هذا الرجل حتى لم يرض بإيمامه صحة هذا الحديثر» بل زاد وبالغ 
حتى أوهم أنه على شرط الصحيحين » كل ذلك ترويم لقوله الباطل » وتمويه لاله الحامل لفساد 
عقله » واستيلاء خبله ‏ والإفساد فى التاس . وإلا فأدنى عارف بالسنة يعلم عند جرد ماع هذا 
الحديث أنه كذب مصنوع موضوع » لركاكة ألفاظه » وأن شعره لا يليق بجزالة شعر العرب » بل 
بر كأاكة شعر الخنثين . 

قال الأذرعى : وأطال القرطبى فى رد هذا الحديث الباطل الختلق » وما قاله حق لا ينازع فيه أحد 
من أهل المعرفة بالحديث » ولا شك فيه » فالله حسيب مفتريه . ۰ 

وقد ذكر صاحب « عوارف المعارف » هذا الحديث » ثم قال : لكن يخالج سى أن هذا الحديث 
لیس فيه دون اجتا ع النبی له بأصحابه » ويأى القلب رل ا ت 

قال بعض الحفاظ : وما حالم سره رمه الله تعالی ‏ یقین عند غیره قبوله » وقوله : حالم . 
أى : خالط قلبه » أى : فلنور قلب الشهاب السهروردى لم يقبل قلبه هذا الحديث الركيك » الذى 
تجل كلماته عي عن أن يحاكى بها هذه الألفاظ الركيكة المظلمة . 

خاتقة فى فروع متممة لا سبق : 

متها : من غنى لنفسه » أو غيره إن أحذ عليه أجر » أو اشتهر به بحيث يسمى مغنياً » فهو سفيه 
مردود الشهادة » وكذا من انقطع لسماعه بمخلاف من يسمعه أحياناً ولو ف اللا . 

ومن تكسب بجمع المغنين والمغنيات عنده » ليطلب إحضارهما » وبتعلم غناء لامرأة أو أمرد » 
فهو سفيه مردود الشهادة › بخلاف من اقتناهم لسماعهم » غير مكار ولا مجاهر ما لم يدحل 
لسماعهم من يحرم عليه “ماعهن » لأن ذلك ديائة ٠ء‏ ولو كان يغشى بيوت الغناء » ويغشاه المغنون 
للسماع » فإن كان فى خفية لم ترد شهادنه لبقاء مروءته » وكذا إن أظهره ولم يكار منه . 


)١(‏ شرط البخارى ولم . مرتبة من مرالب الحديث فعلماء المصطلح يقولون للحديث الصحيح مراتب : أوها: ما اتف عليه 
البخارى ومسام > لانيها : ماأحرجه البخارى . لاللها : ماأخرجه مسلم . رابعها : ما كان على شرطيما . عامسها : ما كان على شرط 
البخارى . سادسها : ما كان على شرط مسلم . مابعها ما كان عبد غرها 

() ابل : هو فساد العفل وذهابه وبقاء ماحبه بغير لَب . 

(۳) انظر النص ب «عوارف العارف » للسهروردی بهامش إحياء علوم الدين للغزالى [ ۲۹۹/۲ ] ومابعدها . 

(4) الديائة : هى عدم الغيرة من جانب الرجل على أهله وبناته . ۰ 
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0 القسم الثاف © 
فى ماع الغناء القترن برقص أز حر دف أو مزمار أو وتر 
قد سبق حكم الغناء اجرد » وسيأتى أحكامه وما بعده إذا تجرد . 
والمقصود هنا أن الغناء إذا أبيح أو كره إن انضم إليه حرم يصير بانضمام الحرم إليه عرماً » وإذا 
حرم يشتد إفه بانضمام الحرم إليه . وأن الرقص" إن كان فيه تكسر » كفعل الخت) ‏ کان 
حراما » وإن خلا عن ذلك کان مكروهاً » فإذا انضم القسم الحرام منه إلى الغناء الحرم ازداد الم 
والتحريم » وكذا إذا كان الحرم أحدها » لأن الكروه وإن کان لا إم فيه » لكنه بانضمامه إلى حرم 


bh 


یز داد إا . 


ويشهد لا قررته » فوله عل فى الحديث الصحيح : 
١‏ لا يخرج الرجلان بالغائط كاشفين عن عورتهما يتجحدثان فإن الله يقت على ذلك © 
فجعل التخدث على الغائط - الذى هو مكروه لا حرام - إذا انضم إلى الحرام - الذى هو 
كشف العورة محضرة من ينظر إليها - مقتضياً للمقت الذى هو أشد البغض » فكذا إذا انضم مكروه 
من رقص أو غناء إلى محرم من أحدها يزداد إنمه وعقابه » وإذا ثبت هذا فى مكروه ومحرم فهو فى 
محرمين أولى . وسيأتى عن الامام أهى عمرو بن الصلاح فى اجتاع الدف, الذى هو حلال إلى 
الشبابة الت هى حرام ما يوافق ما ذکرته » مع رد ما اعترض به عليه » فاستفده . 
# تبيه : أدلة حرم الرقص : ) 
ما تقرر فى الرقص من أنه إن كان فيه تفن أو تكسر حرم على الرجال والنساء » وإن انتفى كل 
منېما عنه کره . 


)١(‏ قال التونسى لى « فرح الأماع » نفلا عن الأدفرى ف «الإمتاع» الفرع الأول فى الرقص . وقد اخحلف فيه الفقهاء . فذهبت 
طائفة إلى كراهته منم القفال حكاء عنه الرويالى فى «البحر» وقال الأسعاذ أبو منصور : كلف الرقص عل الإيقاع مكروه رذهبت 
طالفة إلى إباحعه ‏ قال الفورالى - من الخافعية - لى كتابه «العمدة» الغناء باح أصله وكذلك ضراب الفضيب رالرقص وماأشبه 
ذلك وقال إمام الخرمين : الرقص ليس بمحرم قإنه حركات عل استقامة أو اعوجاج ولكن كثيره يرم المروءة وجزم الغزالى بإباحعه . 
وقال اخلیمی لى منہاجه : إذا م يكن فيه تان أو تكسر فلا بأس به . وقال امام النووى لى الهاج . ويباح رقص مام يكن بعكسر وتان 
كهرئة مخدت . 

(۲) احئث : هو لى الأصل فرد تتكرن فيه أمشاج الذ كر وأمضاج الأنلى فيكون من أحد الجنسين فيه صافات جدسية طاهرة من لجنس 
الآخر . آم التخنث فهو الليونة والامتراء لى الكلام » واليكسر والطبى به تلا بالساع . " 

(۳) حدیٹ ضعیف . أخرجه أبو داود لى كناب الطهارة باب كراهية الكلام عبد اخاجة [ ۱ ] قال أبر داود : هلا ) پسنده إلا 
عكرمة » وأححد لى المسند [ ۳۹/۳ ] والأباى فی ضعیف الجامع [ ۸۹/٦‏ ] حدیٹ [ ٦۳۵١١‏ ] وضعیف ابی داود [ ۳ ] 

(۴) ابن الصلاح هو : الإمام الفعي اخافظ شيخ الإسلام علان بن عبد الرجن بن موسى بن أبى نصر الكردى الشهر زررى اعرف 
. بای عمرر بن الصلاح ولد فى بلدة « شر حان» من اعمال «ارہل» سنة سبع وسبعين و“قممائة » حفظ الفرآن رجوده ثم تاقی علومه 
الأولٰی عل أبيه الصلاح الدى كان مدرساً بالمدرسة الأسدية بعلب ثم ارتل إلى عدة بلاد وأخذ عن علماء أجلاء حتى صار علماً يشار 
إليه بالنان ‏ وقد ألنى عليه العلماء خيراً . مات يرجه الله - سنة ثلاث وأربعين وسائة - : 


٤١ 


قال الرافعى : لأنه مجرد حركات على استقامة هو المعتمد فى مذهبنا . 

وقيل : يكره مع التكسر أو التثنى » ولا يحرم » وقيل : بباح مع عدمها ولا يكره . 

وقال بعض أصحابنا : إن أكار منه حرم » وإلا فلا . وأشار القاضى حسين فى تعليقه » والغزالى 
فی إحيائه إلى أن حل الخلاف فيمن فعله باختياره بخلاف من كان من أهل الأحوال » فحصل له وجد 
اضطره إليه » فإن هذا لا حرمة ولا كراهة عليه اتفاقاً . 
وعلى هذه الحالة يبحمل ما حكى عن العز بن عبد السلام - رمه الله تعالى ورض عنه - أنه كان 
يرقص فى السماع . ونما يعين هذا الاحتال المذكور ويرد على من توهم من فعله أنه يفعله عن 
اختيار » فجعله حجة لدعواه الفاسدة » وبضاعته الكاسدة » قوله نفسه فى قواعده” التى لم يصنف 
مثلها : 


« اما الرقص والتصفيق بفة ورعونة مشابهة لرعونة الإناث » لا يفعلها إلا أرعن أو متصنع 
جاهل . ويدل جهالة فاعلها » أن الشريعة لم ترد بها فى كتاب ولا سنة » ولا فعل ذلك أحد من 
الأنبياء » ولا معتبر من.أنباع الأنبياء ء وإنغا يفعله الجهلة السفهاء الذين التبست عليمم الحقائق 
بالأهواء . وقد حرم بعض العلماء التصفيق على الرجال » لقوله مله : ١‏ إنغا التصفيق 
للىساء ۲ أ. هھ کلامه . 

فبعد صضدور هذه العبارة منه » وهو أخحشى لله وأتقاه من أن يتكلم فى كتابه الذى هو نتيجة علومه 
. ومعارفه » با يفعل خلافه على رعوس الأشهاد هى لله > فمن يتوهم فيه صدور ذلك منه » 
ويغرض صححته عنه » يتعين مله على أنه إنما فعله اضطرارا » لعروض حال أزعجه وأخرجه عن 
اختیاره . 

وقد عزفت أن هذه الحالة ليست من محل الخلاف » فاحفظ ذلك »› ورد به على من زل فى هذه 
الملسألة قدمه وطغى فى حكمها فهمه وقلمه . وسيأتى قريباً عن السهروردى وغيره فى التواجد ما 
يوضح ذلك . 

وإذا بان لك هذا الذى ذكرته عن ذلك الامام واتضح » ظهر للك بطلان نقل الإدفوى ومن قلده 
خلافه عنه » وقلدهم صاحب ذلك الكتاب من غير 'تأمل » حيث عد ممن حضر السماع بالدف 


(1) يفصد ابن حجر افيدمی بكلمة « قراعده» کراب فواعد الاحكام لى مصاخ الأنام للعلامة اللي عز الدين بن عبد السلام › وقد 
أثنى كلير من العلماء صل هذا الممئف وهر معلبرع بالفاهرة مبة ۱۹۹۸ م , 

(۲) حدیٹ صحیح . أخرجه البخاری فی كعاب الصلاة وماجاء لى السهو باب الإشارة فى الصلاة [ ۲٠١/١‏ ] واللسافى فى سيه 
كعاب الصلاق والامامة باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالى هل يفأحر [ ٠ ۷۷/١‏ 

() م بكر الصف ها مانقل عن العر بن عبد السلام فى الرفص › فالداقئرن ألمة لايستراب في اقلهم › قال" العرنسى فى فرح 
لأاع : «والدهور هن الإمام عز الدين بن عبد السام أله كان يرفص ف السماع ذكره فير واحد عده فى طبقات الدافية اسيو 
i‏ من الأكمة انقات» اه . رإها خرجه أبن حجر عل حالة الاصطرار رظررف جعلت ابن عبد السلام يفعل ذلك 
1 را . 
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والشبابة”“ هذا الإمام الذى قال ف الغناء اجرد وفى جرد ضرب يد على يد ما مر . فكيف يقول هذا 
فى ذلك ؟ ويحضر بنفسه الغناء المقترن بالدف والشبابة ؟ سبحانك هذا بهتان عظم !! 

والادفوی هذا تابع ابن طاهر فى جميع كذباته » كضاحب هذا الكتاب ويعتمدها »> ويجعلها حجة 
له على ما يريد الانتصار به للصوفية البرئين من هذا السفاف » الأغنياء عن الانتصار لحم » بأن من 
شريطة طريقتيم ترك الختلف فيه » فكيف بانجمع عليه ؟ . 

ومن وقع منه حلاف ذلك منهم وصح » أجيب عنه » بأن الوقائع الفعلية من المعصوم إذا اسقط 
الاستدلال با الاحتال » کا هو مقرر ف الأصول » فأولى أن ذلك يسقطه فيما إذا وقعت من غير 
العصوم » إذ ليست الحجة إلا فى الكتاب والسنة ونحوهما من الأدلة المقررة فى الأصول . 

ونحن نجزم بأنه لم يقع عن أحديقتدى به من أهل التصوف _ الجامعين بين العلم والمعرفة - شىء 
من ذلك السفساف الذى هو سماع الاوتار ونحوها من المجمع على تحزيها . 

وأما الختلف فيه فكذلك عند الحققين منهم » جحانبتيم الشبه ما أمكن » وأما الحائمون حول 
هى الشبهات » وماع المشتيات » فأولئك ليس هم من التصوف إلا رسمه » ومن العلم إلا امه ب 
والخیر کل اللیر إغا هو فی اتباعه ع وشوف وکرم . 

قال الأذرعى ف توسطه : واعلم أن طوائف من المغرمين بالرقص من العفقرة » أى : المتصوفة » 
ومن حذا حذوهم من المتفقهة » توهموا أن حديث : « زفن الحبشة بالمسجد ٠»‏ _ وهو بالزاى 
والفاء والنون : الرقص - دليل واضح على جواز الرقص ف المساجد مع ضميمة الغناء والطارات 
إليه » وذلك خطا صر » وجهل قبيح يعرف ببيان الحديث . 

والجواب عنه ا هو مذكور فى كلام القرطبى : أما الحديث الذى رواه البخارى ومسلم فيه : 
«أن ذلك كان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب ف المسجد » فقال رسول اله ل 


() أشبابة : قال عنها العونسى لى فرح الأماع : هى القصبة اللقبة . وقال عنها أصحاب الوسيقى . هى آلة كاملة وافية ممع 
اغمات . 
(۲) قال التونسى لى «فرح الأماع» رهر مايقصده ابن حجر - «فصل فيمن حضر السماع بالدف رالشبابة من مشاهير العلماء 
المتأخرين من أهل المشرق رمن أهل المغرب . 

فمن أهل الشرق : الشبخ عر الدين بن عبد السلام رالشيخ تاج الدين الفرارى شيخ دمشق ومفيا والإمام الررع الحافظ انجتد : 
تفي الدين بن دقيق العيد وسئل ماتقول لى هذا الامر ؟ فال : م يرد حديث صحيح على منعه ولاحدیث صحیح عل جرازه رهده 
مسالة اجتهاد فمن اجتبد وأداه اجتباده إلى الحرم قال به ومن اجتيد وأداه اجتباده إلى الجواز قال به . انظر فرح الأسماع برخص 
الماع [ جس۷۳ ] ومابعدها بتصرف . 

(۴) الام جول الحمى : هر كل من قارب الآنام قرب اقترافه لها . (4) التفقهة : يفصد ابن حجر بهم من اذُهى الفقه وليس بفقه . 
(#) إشارة إلى حديث صحيح أخرجه مسلم لى كناب العيدين باب الرحصة لى اللعب الذى لامعصية فيه لى أيام العيد [ ٠١۷/١‏ ) 
حديث [ ٠١‏ ] ولفظه عن عالشة قالت : جاء حبش يزفون لى يوم عيد لى المسجد » فدعالى رسول الله س بل س فوضعت رأسى 
عل مدكبه ؛ فجعلت أنظر إلى لبهم حبى كنت أنا الذى أنصرف عن النظر إلييم . 1 

واعلم أن «الزفن » الرفص وقد جله العلماء هنا عل الترلب بسلاحهم ولعم جرابهم عل قريب من هيئة الرقص لأن معظم الروايات 
إنما فييا لعبيم جحرابمم . : 

. الترق : مع درقة وهر الرس من جلود ليس فيها محشب ولاعقب‎ )١( 


<۳ 


لعائشة : « تشتپون تنظرین ؟ فقالت : نعم » فأقامنی رسول الله عه وراءه » خدی على خده وهو 
يقول : ڏونکم يابی أزفدة 0 

ووجه تمسكهم اهم رقصوا ف المسجد وأمرهم النبى َه » بل آغراهم بقول : « دُوتكم يابنى 
أزفدة ‏ ء ثم أباح لعائشة النظر إلييم فكان دليلاً على إباحة الرقص وجوازه . 
والجواب أن هذا الحديث لا يتناول محل النزاع » فإن ذلك ل يكن من المحبشة رقصاً على غناء » 
ولا ضرباً بالأقدام » ولا إشارة بالأڳام » بل كان لعباً بالسلاح وتأهباً للكفاح تدريباً على استعمال 
السلاح فى الحرب » وتمربناً على الكر والفر والطعن والضرب » وإذا كان هذا هو الشأن » فأين فعال 
اخانيث وانخنشين من أفعال الأبطال والشجعان ؟ » وأما إباحة النظر إلبم فلأنه م يكن بحضرتهم منكر 
يغير » ولا عورة تظهر . : 

ونمسكوا أيضاً بأنه له قال لعلى : « أنت من وأنا منك » » فحجل . وقال لزيد : « نت 
أخونا ومولانا » . فحجل . وكذلك حجل جعفر لما قضى له بابنة حمزة حون خحاصمه غيها على 
وزيد » فحجل . والحجل : مشى المقيْذ » وهو وثب واهتزاز › وهو الرقص . 

وجوابه أن هذه كلها أحاديث منكرة » وألفاظ موضوعة مزورة » ولو سلمت صحتها م تتحقق 
حجتها » أى : لأن الحرم هو الرقص الذى فيه تان وتكسر › وهذا ليس كذلك . 

وبا تقرر فى هذا والذى قبله تعلم حطاً صاحب ذلك الكتاب فى نقله الاحتجاج على إباحة 
الرقص بحديث رقص الحبشة فى المسجد » وبأن علياً وجعفراً وزيداً حجلوا لا بشرهم النبى ع 
ووجه خطأه ما تقرر أن رقص الحبشة لم يكن من الرقص الختلف فيه » وأن ما ذكر عن هولاء 
والفلاثة رضوان الله عليهم كذب خقلق » لا تحل روايته ولا الاحتجاج به إذا تقرر أن فعل الحبشة 
ليس من الختلف فيه » وأن ما روى عن أولفك الأئمة كذب بطل قول صاحب القياس“ إن القياس 
على ذلك حجة على إباحة الرقص . ) 


)١(‏ حديث صحيح . رجه البخارى فى العيدين والتجمل فيه باب الحراب والدرق يوم العيد [ ۹1۹/١‏ ] ومسلم فى كناب العيدين 
باب الرخحصة فى اللعب الدى لامعصية فيه فى أیام العید [ ٦۰۹/۲‏ ] حدیٹ [ 1١‏ ] 

(۲) معبی قوله : دونکم پا ہبی أرفدة : هر لقب للحبشة ودونكم : لفظة من ألفاظ الإغراء وقد حذاف المغرى به وتقدير الكلام : 
عليكم بذا اللعب الدى ألم فيه . 
(۴) حدیٹ صحیح . اخرجه البخاری فی کاب الصلح باب کیف بکیب هذا ماصاخ عليه فلان بن فلان [ ۱۱۳/۲ ] وفعائل 
الصحابة باب مناقب عل وجعفر بدا آفى طالب [ ۳۰۰/۲ ۰ ۴۰۱ ] وسلم فى كعاب الماقب دون ذكر لفظ حجلوا ورراه أبر داود 
رالعرمدی فی کاب المناقب واد فى المسند [ ۱۰۸/۱ ] مع إثبات لفظ «حجلوا» وانظر إحیاء علوم الدین [ ۲۰۲/۲ ] والغزاى لى 
إحياء علوم الدین 7 ۳٠٤/۴۳‏ ] ۰ 

)٤(‏ بفصد الإمام الميدمى بدللك ألشيخ الشاذلى العولسى صاحب «فرح الاما ع» فإله قال : « واج من ذهب لإباحة الرقص بالسنة 
والفياس. أماالسنة » فما روته عالشة ‏ رى الله عنبا ‏ فى الصبحيح من رقص البشة فى المسجد يوم العيد وان جعفراً وعاباً وزيدا 
حجلوا لا قال فم رسول الله م ما قال من الشاء عيبم .. وأما الفياس فهو مساواة فرع لأصل فى علة حكمه » فيقاس عل الأصل ‏ 
أى إباحة الرقص ‏ فعل البشة وفعل عل حين حجل هو ومن شاركه فعله من الصحابة فافهم ذلك » انظر فرح الأسماع رخص 
الماع [ ص 1١٩‏ ] ومابعدها . 


٤ 


*# تنمة : حضور بجالس الرقص والسماع : - 

نقل القرطبى عن الإمام الطرسوسى » أنه سل عن قوم فى مكان يقرعون شيعا من القرآن › ثم 
ينشد مم منشد شيئاً من الشعر » فيرقصہ ١‏ » ويطربون ويضربون بالدف والشبابة » هل الحضور 
معهم حلال ام لا ؟ 

قات : مذهب السادة الصوفية › أن هذا بطالة وا وا الاسلام إلا كتاب الله وسلة 
رسوله إل » وأما الرقص والتواجد » فأول من أحذ به أصحاب السامرى"ء ما اتخذ هم علا 
دا فال وار اتن بق وله پو ادو وهو أى الرقص - دين الكفار » وعباد 
المجل . 

را کان اس انی له ع سجاه کاما عل ریوسهم اللو من وتر نی لاان 
زر ن ر يمن بالله واليوم الآحر. أن يحضر ` 
معهم » ولا يعينہم على باطلهم . 

هذا مذهب الامام الشافعى » ومالك » وأنى حنيفة » وأحمد » وغيرهم من أئمة ة المسلمين . 
كلام هذا الامام . فتأمله واحفظه » فإنه الحق » وغيره باطل الذى غايته القطيعة والاثام . 

وتمسكوا أيضاً بحكايات كثيرة عن المشايخ ذكرها القشيرى وغيره » زاعمين أن هؤلاء المشاخ 
عرفت فضائلهم » وصحت کراماتہم » فإطباقهم على حضور مجالس السماع والغناء » وتواجدهم 
وراكضهم وزفتهم دليل على إباحة ذلك . 

وجوابه : ننا لا ننفی جوازه إلا عند وجود نحو تشن أو تكسر > فمن أين أن أولعك المشايج 

E ET‏ أنهم لم يحصلل همم وَجد أخرجهم عن حالة 

مط إا لا تسم بص تل كفت عن اوفك » تی ما لهه لعل فونه عل تم 
الإاسلام » ا کذبوا على رسول الله ع با لا بعصى . 

افا ساسا سا راب فرحا يارا فاج هيا جاه عه 6 وع اة دة 
a e a SG E‏ 
بل : د كل محدث بدعة ‏ وكل بدعة ضلالة ۲ ,. 


)١(‏ السامرى : هو الرجل الذى أضل بنى اسرائيل ودعاهم إلى عبادة المجل المصنوع وقد ورد خيره فى القرآن الكريم سورة طه 
[AA < AY]‏ . 

(۲) الكرامات : جمع كرامة والكرامة : هى شىء خارق للعادة ظهره الله عل يد عبد من عباده الصالين واعلم أن هناك فروقاً كثيرة 
بينها وبين المعجزة ذلك أن العجزة شيء خارق للعادة بظهره الله عل يد مأاعى البوة . 

(۳) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجه لى القدمة باب اجحاب البدع والجدل [ ۱۸/١‏ ] حديث ٤١‏ » والنسانى فى كتاب العيدين 
۸۸/۲ ] باب كيف الخطبة واب داود ای کاب السنة باب فی ازوم الستة [ ۲۹۱/۲ ] ء راحد ل اند 7 1۷۹/6 ٩9۷‏ 
والترمذى لى كتاب الطم باب ما جاء فى الأخل بالسنة واجحاب. البدع [ ٤٤/١‏ ) . 
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وظهور الكرامات لا يدل على العضمة »› بل على قرب من ظهرت عليه فى حال ظهورها عليه مع 
جواز تلبسه بعد ذلك بكبيرة يتوب الله عليه منها » ومن ثم قيل للجنيد سيد الطائفة : أيعصى 
الولى ؟ : فقال : ط وكا اَم الله قدراً َقدوراً چ . 

وقد قال ابن عبد السلام : أحطاً من زعم أن الولاية تنا ارتكاب الصغائر › ففعلهم لذلك ‏ 
لو فرض أنه باختیار فيه تثن أو تکسر يكون صغيرة » وهى لا تناف الولاية . 

وما أحسن ما قاله الأستاذ الكبير » والمعلم الشنهير › إمام العارفين > وقدوة الغلماء العاملين و 
i‏ : هى حلال لأتنى قد وصلت إلى درجة لا 

ثر فی احتلاف الأحوال » فقال رضی الله عنه : 

e‏ ا سقر ء كذا نقله عنه إمام المتأحرين ظاهراً وباطنا » الإمام اليافعى 
الذى قال الإاسنوى ف نحقه : فضيل الأباطح وفاضلها . 

فتأمل قول مثل ای على المذ کور » واعتمده » وأمثاله » ولا تغتر یمن لم ي یشم ادنی مراتبہم » فیقول 
عليہم با هم بريئون » وعنه منفردون ومحفوظون . حقق الله لنا حسن اتباعهم » والاندراج فى سلك 
إجماعهم نه وکزمه مين . 


وتمسكوا أيضاً » بان الح ركات الموزونة من أهل الصفاء حالة السماع » نتائج القلب المعتدل 
الموزون ميزان الرياضة والمجاهدة“ . 

ومن هو كذلك لا یصدر عنه قول › » ولا فعل إلا على نظام ووزن » وخصوصاً فى حالة السماع 
التى هى حالة ظهور مكامن القلوب وإبداء العيوب . 

وأطالوا من هذه الكلمات التى هى حق فى نقسها » أُريد بها باطل ... اى باطل ؟ إذ الصادر عن 
القلب المذكور » وزن الأعمال بميزان الشرع » لا وزن الحركات ميزان الخنثين . 
ومن ثم قال القرطبى فى جواب ذلك E E‏ تتمشى على العوام 
فضلاً عن ذوی الأفهام . 

ووجه ويه اني إن أرادوا .بالوزن مطابقة الح ر كات الحسية ل ركات الغناء فهو باطل » أو 
مطابقتها للميزان الشرعى فمسلم » لكن تلك الميزان تمنع من جضور الخناء المطرب وسماعه e‏ 

من المكروه وانحرم . 

وقد بينا أن الغناء المطرب › وسماعه حرام ومو وباطل » ثم يلزمهم أن أصفى الناس قلوبا احسنہم 
رقصاً » وأن من لا يحسنه كالصحابة والأئمة بعدهم يكون بخلاف ذلك . 


(1) الأخراب : ۳۸ . 

(۲) انظر النص فى طبقات الصوفية لأهى عبد الرحهن السّلمى ص۸۷ . 

(۳) الجاهدة عند الصوفية هى : حمل النفس على المشاق الديبية ونخالفة الهوى على كلل حال . 
)٤٠(‏ الفرهات : كل قول باطل خال من النفع . 


٤ 


وهذه ز EE O aE‏ 
الأغبياء المتمسكين با آل بهم إلى أعظم الزلل » وأقبح الخطاً والخطل ء وتمسكوا أيضاً بن من 
فعلوا الرقص حالة السماع ظهرت علييم الك امات حينئذ » فهو دليل على حقيقة ما هم عليه . 

وجوابه : أن أكار حكاياتہم حرافات لا حفيقة ها ء ولو سلمت » فالحجة فى كعاب الله تعالى » 
وسنة رسوله » واتباع ضبيل المؤمنين من الصحابة ومن بعدهم من الجتمدين . وما ظهر على أولئك 
حالة الرقص » وإن صح ليا حيل أو فتن » كفتن الدجال » فلا يغتر بها لا هو مقرر عند أئمة 
الشرع : « أن من ظهر عليه حارق إن وافقت أحواله الشريعة أصوها وفروعها ‏ فهى الكرامة » وإلا 
فھی استدراج › وصاحبہا إما مفتون أو زنديق »”" . 

ومن ثم قال الجنيد : لو رايم الرجل شی على الماء » أو فى اواء » فلا تغتروا به حتى تنظروا حاله 
عند الامر والنهى ٠.‏ 

وقد مع الشبلى برجل اشتهر بالولاية فمشى إليه فى أصحابه » فدخل عليه فى مسجد » فراه قد 

فى قبلة المسجد » فقال لأصحابه : ارجعوا فإن الله لم يأمن هذا على أدب من آداب 
شریعته » فکیف یأمنه على أُسرازه ؟ ) 

وبهذا. كله الذى قاله القرطبى وغيره » تبين خطاً صاحب ذلك الكتاب ف قوله : 

« والشبابة تحرك الدمع » وترقق القلب » ثم قال:«ولم يزل أهل العازف والصلاح والعلم 
يحضرون السماع بالشبابة » ويجرى على يديهم الكرامات الظاهرة » وتحصل همم الأحوال السنية ء 
E U E E E E‏ 
بامتناع جريان الكرامة على يد الفاسق »أ ه 

وبیان حطعه فى ذلك وزلله أن قوله : «إنہا تر قى القلب » » دعوى كاذبة باطلة » وإلا لم بحرمها 
أكثر العلماء » بل الحق أنها تحرك عنده من حظوظ نفسه وشهواتها وما يحمله على ما لا ينبغى . 
ويفرض أنها لا“ تحمله » فهى شعار الفسقة » فوجب اجتنابها » لأن التشبه بهم حرام » قال ّي : 
« من تشبه بقوم فهو منېم ۲ 


. الول : الحطاً ء يقال : رل فى قوله ى أخحطاً‎ )١( 

() الحطل ا ر ی کک و بهم الزلل › وزئن فم 

الخطل » أى الحطق الفاسد . وهى فى الخطوط الخلل وكلاها صحيح . 

(۳( الزنديق : هو كل من يؤمن بالزندقة › والزندقة هى : لول بأزية امان قد أعلن هذا الف قل عل الزردضعةء رالاوية 

وغيرهم من الشوية » ثم تؤسع فيه فأطلق على كل شاك أو ضال أو ملحد 

. الجخم : البصاق » والنخامة : ما غلظ من البصاق » وهو كل ما يلقظه الإنسان من البلفم‎ )١( 

. اللص فى «فرح اماع برخص السما)ج» ص9۹‎ )٩( 

)٦(‏ حدیٹ صحیح . أخرجه أبو داود فى كتاب اللباس باب ما جاء لى الأقبية 7 ۱۷۴/١‏ ] » وأحمد فى المسند [ ٠١/۲‏ ] ء 

والسيوطى لى الجامع الصغير 1 ٠۷١/١‏ ] » وعزاه إلى الطبرانى لى الأوسط ورمز له بالحسن » والألبافى فى چ الجامع 
[ ۱۰۵۹/۲ ] حدیٹ 1۱4٩4‏ . 
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e e E 
›» اوأئمة التصوف” رضوان الله علیہم أبعد الناس عن الشبهات » فعلم أنه لا يبحضرها‎ . 

O ERE E 

وقوله : «لم يزل أهل المعارف .... » إل » قلد فيه مشل الخبيث الكذاب ابن طاهر”“» وقد 
قررنا فى هذا الكتاب المرة بعد المرة أنه كذاب خبيث لا يعتمد عليه ولا ينظر إليه » وهذا نظير كذبه 
الآتی » عن الشیخ الامام اى إسحاق الشیرازی إنه كان يسمع العود" » وسيأتى مبالغة العلماء فى 
تسفيهه فى ذلك وكذبه على هذا العبد الصاح القانت » العام الربافى . . 

وقوله : « وتجرى على يديهم الكرامات » جوابه : ما تقرر أن هذا جراف كذب » لا حقيقة 
له » وبفرض وقوعه فهو إما حيل أو فتن أو استدراج . 

قال العارف أبو الحسن الشاذل فى قوله تعالى : ™ ستسكل رجهم من حَيُْ لا يَعْلمُون ي : 
سنريمم الكرامات حتى يعتقدوا أنهم أولياء الله فتأحذهم على بغتة . 

وقوله : « وقد صرح إمام الحرمين ..» إل » جوابه : أن كلامه رحه الله صحيح كذلك ل¿ 
يفهمه › لأن معناه : أن الكرامة التى هى فى الباطن كرامة لا تظهر على يد فاسق » لأن كل من ظهر 
على یدیه ارق یحکم بأنه صا > $[ مسبحائك هذا يهان عَظِيمٌ 4 . 

وتعسكوا أيضاً ما جاء : «إن لم تبکو فتباکوا» . وجوابه :أن اباكى بفضى إلى البكاء غالا 
الذى هو مطلوب شرعاً » والتواجد بال ركة لا يفضى إلى الوجد غالبا » فافترقا ولم جز حمل أحدهما 
إعلن الاخر . 

ولو سلمنا أنه يفضى غالباً إليه » فلا نسلم أن الوجد مطلوب شرعاً لأنه لا يدحل تحت اختيار 
العبد بخلاف البكاء ء ثم العجب أن الحققين من شيوخ هذه الطائفة قالوا : إن التواجد غير مسلم 
لصاحبه لما يتضمنه من القكلف والقصنع والرياء . 

قال السهروردى : التواجد من الذنؤب » فليتق الله ربه ولا يتحرك إلا إذا صارت حركته 
كح ركة المرتعش الذى لا جد سبیلاً إلى الامساك . 

وقال السرى : شرط الواجد فى وجده أن يبلغ وجده إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لم يشعر 


(1) التصرف_ : لفظة جاءت إما من الصوف لفلة إبسه عليبم > وإما من الصفاء » لشدة صفاء قلوبهم ولقاء صدورهم وسريرتمم . 
(۲) رمي العلامة ابن حجر فر الله لنا وله - لابن طاهر القدسى ‏ رجه الله بالكذب واخبث فيه شىء من الجازفة » فقد أنصفه 
كدر من الأئمة كا قذمب للك فى ترجحا له , 
(۴) النص لى فرح الأسماع برحص السماع ص [ ۳٦ء ١٤‏ ] . 
رة الأعراف : ۱۸۲ ١‏ والقلم : ٤٤‏ . (ه) التور: ١١‏ . 
() جزء من حديث ضعيف . أحرجه ابن ماجه فى كتانب إقامة الصلاة والسنة فيا » باب فى حسن الصوت بالقرآن . 


۸ 


وقال القشيرى : والمريد لا تسمع له حركة فى السماع بالاختيار. . 

وقال عبد الله ين عروة بن ¿ الزبير : قلت حدق أسماء بنت أهى بكر - رضى الله عنما - 
کان اصحاب رسول اله عه یفعلون إذا قریء القرآن ؟ قالت Ge‏ 
كتابه ء تدمع أعينهم » وتقشعر جلودهم » قلت : إن أناساً اليوم إذا قرىء عليهم القران خر أحدهم 
ا غل قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجم » إن عبد الله بن عمر مر على رجل من أهل 
العراق يتساقط » فقال : أا يخشى وما يسقط » إن الشيطان يدخل فى جوف أحدك » ما هكذا 
يصنع أصحاب رسول الله ل . 

وذكر عند عبد الله بن سيرين الذين يصرعون إذا قرىء القرآن » فقال : بيننا وبينهم أن يقف 
أحدهم على ظهر بيت باسطاً رجليه » ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره » فإن رمى بنفسه فهو 
صادق » وهذا الإنكار من هؤلاء السلف إنما هو على المتكلفين المتواجدين © . ثم بالغ القرطبى رمه 

الله فى الرد د عليہم فى نمريقهم الثياب وإعطاء ما سقط منها القوال » وقال : هذا ضرب من اجون 

والهذيان . 


وفى قول بعضهم : هذا الشيخ يحكم فيه با يريد » وهذا كله إخراج ملك عن مالکه بغر طريق 
شرعی . 
قا أسئلة وأجوبة 
e‏ انجتهد تقى الدين السبكى عن الرقص والدف » وعن حضور السماعات . 


واعلم بان الرفص والذٌف الذى 


والقائلون بجي قالوا به 
فمن اصطفاه لدينه متعبلدا 
والعارف المشحاف ن هو هره 
لا لوم يلحقة ويحمدة حالة 


و 


شرح اهداية سادة السادات 
طلبتة أو جعلتسة فى القربات 
كسواة من أحوالا العمادات 
-خحضوره فاعددة فى الحسرات' 
وجڏ فقامَ يم فى سكرات 
بأطيبَ ما يلقي من اللذات“ 


' . خير د الله بن عروة ذكره السهروردى فى «عوارف العارف » [ ۲۹۱/۲ ] بهامش الإحهاء‎ )١( 


(۲) أرى أن الوجد إذا زاد عن اليد صار عخقاً 


الى حدثت له ۔ 


عشقاً ء وقد رأيا فى أدبا العرنى ما حدث حون ليلى من شدة الولع » وكارة اللعب » ونحول 
الجسم > بسبب ذكره لجبوبعه أو ذكرها عنده » وأنت إذا اطلعت على أشعاره فيا › > وجدت حالة الإماء والصرع لى كير من المراقف 


. وقد ذكر الإامام ابن قم الموزية فى إغائة اللهفان أن “ماع الدف والخاء مرم شرعاً ونصح قائلاً‎ )۳( ٠ 
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قال" بعض الأئمة من أهل امن : وأما ماع أهل الوقت فمحرم بلا شك » ففيه من المنكرات 
واحتلاط الرجال بالنساء » وافتتان العامة باللهو ما لا بحصى » فالواجب على الإمام قصرهم عن" . 

وسعل القاضى الحسين عن الحال فى السماع » فقال : من تعوده من الفقهاء وغيرهم فى كل 
أسبوع مراراً » أو فى كل شهر مراراً » يفسق وترد شهادته . فقيل له : فإذا شهده فی کل شهر 
مرة » قال : لا ترد شهادته »> وهو فسق »› وليس كل فسق يوجب رد الشهادة . 

قال الأذرعى : وهذا حلاف الفهوم من كلام الفقهاء . أ. ه› وهو کا قال . 

تق + فيبا ردع لن يزعم تصوفاً وسلوكاً لطريق القوم المبرئين عن السفسباف واللوم > ثم بعد 
ذلك يمدح الغناء ويثنى على سماعه » ويحض العامة والخاصة على سماعه » ليس ذلك إلا لاستحكام 
هواه » وغلبة شهواته › وبائق حظوظه الذى. أراذه وأصمه وأعماه » وأى لذة أو قربة أم مدح فيما 
قال الصادق المصدوق : 

« إنه ينبت الفاق فى القلبٴ کا يبت الاء البقل . 

«. حب الغناء ينبت النفاق فى القلب كاءيبت الماء العشب ۲ . 

من قعد إلى قينة يستمع منها صب الله فى أذنيه الآنك يوم القيامة ا . 

الغتاء واللهو ينبتان النفاق فى القلب | ينبت الماء العشب ٠‏ . 

« والدی نفسی بيده إن القراءة والدكر لينبتان الإامان فى القلب | ينبت الماء العشب » . 

فكيف بعد هذه الأحاديث يقدم من له أدنى مسكة من دين أو عقل وورع على مدح الغناء 
اواسټاعه » ویزعم ان فى استاعه استجلاء للمعازف والكرامات ؟ . 
شل جا أخبر الصادق أنه ينبت النفاق سريعاً ثرا » کا ينبت الماء. العشب 
والبقل » وأنه يوجب صب الرصاص المذاب فى الأذن آلتى “مته يوم القيامة . 


فد ع صاحب الأزرماروالدف واللفضاا 
ودععديعش فى غب وهوضلاله 
: وفى ايوم الى اادجاتسه 
ويعلم يوم الرض أى بضاء اة 
ريعلب م ماقد كان زه جاه 


دعا الهدى والفى من ذاجيفه' 


وأععرض عن دای المدی قائلاً له 


وماانحاره عن طاعة الله مهما 
عل تاتايياري ع اشيا 
إلى ا هة الحمسراء عى قربا 
أضاع وعد الوزن ماعف أو ربا 
إذا حصلت أعباله كل ايا 
فقال لداعى الى :أمهلاوم رجا 
هوای إلى صرت الى ازف قدصب ا 


)١(‏ إن ما ذکره افیتمی عن آهل امن کان من وقت طول › فماذا نو رأی ما بهری فى عصرنا من اجا الرجال والنساء. على موائادر 
القسلق عند ماع الغاء ما يندى له جبين الإنسانية » وقد لا يكون بين الرجل والرأة صلات التة اللهم إلا ما يسمونه ظلماً وزروا 
بالصدافة بين الدسين › بل إن الأمر يصل فى غالب الأحيان - تقليداً لأهل الكفر ‏ إلى أن يستأذن الرجل صديقه أن يرقص مع زرجه 
على أنغام الموسيقى ونغمات الى » وهذه - والله - هى الدبائة بعينها » والفسق بكل ما يعمل من معان » بل زد عل ذلك ما يفعله من 
يمون بأهل الفنّ من جراام فى التقبيل › والضّم » بل واللوم فى حجرة واحدة بطرق تخدض الباء » وما تقوم به وسائل الإعلام لا 
سيما المرئية ليس بحاف عل كل ذى لب كلل ذلك بيد إشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا . : 

(۲ : ) هله الأحاديث سبق تخريجها وبيان درجتبا . 


0۰ 


وتأمل مايخرمه سامعو الغناء » فقد أخحرج الحكم الترمذى » أنه عه قال : « من استمع إلى 
صوت غناء م يؤذن له أن يستمع الروحانيين فى الجنة » » قيل : وما الروحانيون ؟ قال : « قراء 


أهل الجنة » 

فانظر هذا الحرمان المشابه لما فى الحديث الصحيح : « من شرب الخمر فى الدنيا م يشربا فى 
الآى ة ب( ۰ 

جر 


وتأمل أيضاً مقابلته عي هذا بقوله E‏ 
القلب کا ينبت الماء العشب » . 


فعلم أن من آثر “ماع الغناء على القرآن والذكر » كا هو دأب أكار متصوفة الوقت ‏ » فقد 
استحكم عليه شيطانه حتى أنرله بساحة الممقوتين » وأخرجه إلى حيز العصاة المعودين . الا تری إلى 
ما مر فى المقدمة أيضاً » فى حديث : المغنى الذى استأذن رسول الله عله فى الغناء » فقال : « لا 
آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين كذبت ‏ أى عدو الله - لقد رزقك الله حلالاً طيباً فاخترت ما 
حرم الله عليك من رزقه ۲ » ثم توعده به بأنه إن فعل الغتاء بعد ذلك أوجعه ضرباً » ومشل به 
بحلق رأسه » وأحل سلبه نهبة لفتيان المدينة » ثم قال عن المخنين ونحوهم : « أولئك العصاة من مات. 
نم بغير توبة حشرة الله بوم القيامة كا كان فى الدنيا خط عرياتا لا يست من اناس بيدبة كلما 


قام صر ع » 
a‏ جهلهم بالشنة الغراء الواضحة الى ليلها كنہارها » ونهارها 
کلیلها » لا يزيغ عنها إلا هالك . فجهل أولعك أوجب مم اللاك والحرمان عن فهم مقالته جل 
وأحكامه ومعارفه . 
وتأمل ما مر فى فى المقدمة أ نهم غلب عليهم جهلهم حتى حرفو تلك الأحاديث عن موضوعها » 


.)٤( 


وزعموا آنہا فى غنى الال لا غير . وهذا جهل بموضوعات الألفاظ ومعانيها » فحقهم الكف عن 


)١(‏ حديث صحيح . أخرجه مسلم فى كاب الأشربة باب عقوبة من شرب الخمر فى الدنيا إذا م يعب متها بمنعه إياها فى الآخرة 
۱۵۸۸/۴ حدیٹ ۲۰۰۴ ] ۰ وابن ماجه فى كتاب الأشربة باب من شرب الخمر فى الدنيا م شرا فى الآخرة [ ١١۹۹/۲‏ 1 
حديث ]۳۳۷١‏ وإمناده صحيح . ومالك فى الموطاً كاب الأشربة باب ترم الخمر ]۸٤۹/۲7‏ حديث ١١7‏ ] . وأححد فى المسند 
[YA <Y < 14/1‏ . 

: وقد رد ابن القم عل من قدم الفناء وسماعه عل الفرآن واستاعه فقال ره الله‎ )٣( 


ألا قل هم قول ع الصوح وحق الصيعحمة أن تت نلع 
0 مى عل مالاس لق ديسا بان ال اء ةع 
وقالgوا:سكرناجب‏ الإالسه ومساأسكر القومإلا القممسع 
كاك الام إنأد سسعت, ازقمهاره ازالب ع 


وبك زره اللاى م الما 


(۳) تقدم تخرجبه وببان حاله . 
)٤(‏ يقصد «افيتمى » تفر البعض اللفظة «الحاء» وإرجاعها إلى غنى الال . 


ویس لوتل بت ماانصدع 


o١ 


الخوض فى ذلك ستراً لجهلهم عن العامة » وإن أوجب ذلك خسارهم إذا جاءت الطامة » وقد مر ثم 
بسط ما فى ذلك فراجعه لعلك توفق لفهمه والعمل به . 


ال الغالت © 
0 القم | ٤‏ + 13 
فى قراءة القران بالالخحان“ 
اخحتلف كلام الشافعى » فقال مرة : لا بأس بها وقال مرة : إنها مكروهة . 
1 : 0 
قال جمهور أصحابه : ليست المسالة على قولين » « بل المكروه أن يفرط فى المد وفى إشباع 
الح ر كات حتى يتولد من الفتحة ألف » ومن الضمة واو » ومن الكسرة ياء . أو يدغم فى غير موضع 
الإدغام » فإن م يصل إلى هذا الحد فلا كراهة » وفى وجه أنه لا یکره وإن افرط » › هذا کلام 
الرافعى » وزاد فى «الروضة » › قلت : « الصحيح انه إذا افرط على الوجه المذكور فهو حرام » 
صرح به صاحب الحاوى » فقال : هو حرام » يفسق القارىء » ويأم الستمع لاه عدل به عن 
نجه القوبم » » وهذا مراد الشافعى بالكراهة أ. ه . 
وعبارة الحاوى التى أشار إليما « القراءة بالخان » الموضوعة للأغانى » اختلف فيا ؛ فرحص فما 
قوم واباحوها لما ذكرنا من الغبر . وشدد اخرون وحظروها لحروجها إلى اللهو والطرب » ولانبا 
خحارجة عن عرف رسول الله ع وصحابته إلى ما استحدث من بعده › وقد قال بل : « کل 
محدث بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار ب . 
والشافعى رضى الله .عنه عدل عن هذين الإطلاقين فى الحظر والإباحة باعتبار الألحان > فإن 
أخرجت لفظ القرآن عن صنعته » بإدخحال حر کات فيه › او إخراج ح رکات منه یقصد بہا قرن 
e 4 )6(‏ ا 7 ا 
الكلام LS a a i‏ قد يخفى اللفظ والتہس 
المعنى » فهذا محظور يفسق به » وإن كان على حلاف ذلك فلا باس به . 


قال اصحابنا : وينبغى أن لا يشبع الحركات حتى لا تصير حروفاً . أ. ه . 


(0 الأصل فى قراءة القرآن الكرم «الترتيل » › قال تعالى : ل ورل القرآن ترتلاً 4 > وقد قال أهل التفسير : إن التريل هو 
المجويد » ومعناه فى اللغة التحمين › وعد علماء القرآن : إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه . وقد أجمع 
العلماء - رضوان الله علييم ‏ من السلف والخلف على استحباب تحسين الصوت بالقرآن شربطة أن ياتزم القارىء بأحكام التجويد » 
فإن أفرط وخرج بقراءته عن القواعد التجويدية قإنه آثم لا حالة » وهذا هو الغالب على كثير من قراء زماننا ء فإن ما نشهده الآن فى 
كدير من البلاد من اجټاع الاس حول _القارىء بالأخان » وما نسمعه من صراخ العامة وتشويشهم طلا للإعادة » يؤكد أن هؤلاء 
العوام لا يطربون لشىء غير اللحن والنغم ء أما القرآن فهم عنه بمعرل » ودليل ذلك أنهم يصيحون ويطربون عد ماع آيات الرعيد 
وآپات التواب على السواء » وفى هذا الصنيع سوء أدب مع القرآن . 

(۲) الإدغام هو : إدخال الحرف الأول فى المبرف الفالى يث يصيران حرفاً واحداً مشدداً . 

(۴) سبق تخرجه وبیان درجحه . 

. المقصود بقن الكلام : جمع بعضه إلى بعض‎ )٤( 

. مطط : زاد فى اتمطيط › وهر المد الزائد عن القدر الملسموح به‎ )١( 


o۲ 


ونسب الشاشی فی حلیته تفصیل الحاوی هذا إلى الشافعى » فقال : واحتار الشافعى التفصيل : 
وهو : أنه إذا كانت لحان لا تغير الحروف عن نظمها جاز » فإن غيزعها إلى زيادة لم جز . 
۰ وقال الدارمى : قرأءة القران باللحان مستحبة »> ما م يزل رفا عن حر کته أو يسقطه . 
وقال البغوى : تجوز القراءة بالألحان وتحسين الصوت بأئ وجه کان » إذا کان لا يجاوز الحد 
فيه » ويستحب أن يقرا حذراً وتعزيناً” » والمد إذا جاوز الحد وأشبه خان الغنين » لا يجوز » ومن 
دمن عليه ردت شهادته . أ هھ . 
والحذر أن جخفض الصوت ۳ ابتدأً ثم يرفعه » ثم يخفضه . 
ته راجت عد الجاع : 
يقع لکثيرین أ نهم يتواجدون عند سماع الغناء دون سماع القران » وکان ا 
وجيب : بان کلام الله تعالى قديم » ومستمعه حادث » ولا جامع بینہما حتی يحدث فى سماعه 
طرب » وإنغا بحصل فى سماعه الخشوع واهيبة والتعظم كذا قيل » ومر فى كلام ابن عبد السلام 
حلاف ذلك › وهو : أنه كلما زادت المعرفة زاد حسن ماع القرآن » ويزيد التأنى والفهم مده » 
وهذا هو الصواب » فإن التواجد إن كان عن احتيار فهو مذموم » سواء القرآن وغيره . و إن كان لا عن. 
احتيار فليكن عند سماع القرآن كار . فما اعتيد من التواجد عند الغناء دون القرآن أمر ينشاً غالاً 
عن شهوة وتصنع » فلا يلتفت لفاعليه » إذ لا يسأل عن عن أقوال مثل هولاء وأفعاهم . 
تبات : قضية ما تقرر وجود الخلاف ف الجواز وعدمه مع تحقق زيادة حرف أو نقصه › 
والصواب ا قال الأذرعى : إن تعمد ذلك لأجل التحسين والتريين فسى » ولا يححقق فى هذا 
خلاف » وينزل قول من عبر فيه بالكراهة على كراهة التحرم . 


من ذلك قول سلم : إن أحرجه عن الأفهام كره » لما فى حديث : « أنه عله عد من أشراط 


و > يقدمون أخدهم › > لیس بأقرئهم ولا أفضلهم إلا ليغنيہم به 
غداء 


وأفتی النووی ‏ رحه الله - فى قوم يقرعون باأفطيط الفاحش » والتغيير الرائد › ٻأن ذلك حرام 
بإجماع العلماء ‏ | قاله غير واحد - ويجب على ولى الأمر زجرهم وتعزيرهم ‏ واستتابتيم » وجب 
إنكاره على مكلف تمکن من إنكاره“ أ . ھ 


اهرش وی ر م وون ة زرم قن ت و ر 4 


(1) الخدر لى اصطلاح انمودين : إدراج القراءة والإسراع بها ء وذلك بعخفيف مفادير الأحكام النجويدية . أما التحزين : فهو 
الترقبق من حزن الغىء رققه ‏ والمراد ترقيق الصرت لى القراءة . 

(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا لى كناب ذم الملاهي . 

(۴) التعزير : حل يراه القاضى يزجر به أهل الشقاء . 

. انظر النص لى البيان لى آداب حلة القرآن . لإإامام الووى » إصدار مكابة القرآن‎ )٤( 


o 


بأنه ضعيف مخالف لكلام الشافعى والأصحاب » قال : وبتسلم التحريم فالتفسيق به مشكل لا دليل 
عليه » فالصواب أنه صغيرة » فهو مردود . 

ومن ثم قال الأذرعى عقبه : وهذا كلام يمجه السمع السلم » وأى دليل أعظم على التحرم 
والفسق من تغيير كلام الله ثعالى بالنقص والزيادة فيه عمدأ » إذ غير العامد لا يقال يعصى ويفسق › 
وإغا لم يكفر » لأنه لم يقل الزيادة ولا النقص حقيقة . فإنا لله وإنا إليه راجمون ا 

وکأنه توهم من النص على أنه لا بأ بالقراءة بالألحان أنه على إطلاقه - وحاشا للشافعی من 
ذلك » ولا يقول عالم إن الح ر کات إذا أشبعت بالأخان حتى صارت حروفاً > إڻ ذلك جوز وجب 
تنزيل الوجه السابق أنه لا يكره » وإن فرط على ما إذا لم ينته بالإفراط إلى ذلك الحد > وإلا لم يكن 
هذا الوجه الضعيف مدرك أصلاً . 
* نيه ان : تحسين الصوت فى قراءة القران : 

مما يدل على ندب تحسين الصوت بقراءة القران بشرط. السلامة عن أدلى تغيبر فيه » أنه لل > 

« زينوا القرآن بأصواتكم ۲“ . رواه أحمد › وأبو داود » والنسائی » وابن ماجه » واین 

حبان » والحام » وعلقه البخارى بالجزم » فهو حديث صحيح . 

وان بخان عن ان خربرة: ارا عن عا لرن بن غوف ٠‏ ولشا م من طرفق آری ٠‏ عن 
البراء » أنه عه قال : « زينوا أصواتكم بالقران 4" » وهی فی الطیرانی من حدیث اہن عباس » 
ورجح هذه الرواية الخطابى › قال شيخ الملا ف تخر اأحادیث الرافعى : وفيه نظر ا رواه 
الدارمى والحاك » بلفظ : « زيوا القرآن بأصراتكم » فإن الصوت الحسن يزيد القرآن 
حسناً » . فهذه الرواية تؤيد معنى الرواية الأولى . 

وروى الشيخان » أنه مله سمع الأشعرى يقر » فقال  :‏ لقد أوتی هذا مزماراً من مزامیر آل 
داود ۲ . أى : داود نفسه . إذ لم تعرف الأصوات الحسنة إلا له ي . 

وأحرج البخارى » وأحمد من حديث أهى هريرة . وأحمد » وأبو داود » وابن ماجه » والحا» 


(۱) حدیث صحیح آخرجه جمد فی المسند [ ۲۸۳/۲ ] » وبر دارد فی کتاب الصلاة باب الوتر 7 ۳۳۸/۱ ] › والنسائی فی کاب 
الاسعفعاح باب تزيين الفرآن بالصوت [ ۱ ]۲ » والطیالمی ل المسید حدیٹ [ ۷۳۸ ] » والدارمی فی کناب فضائل القرآن باب 
الععدی بالقرآن [ ۷۳١/۲‏ ] » رالبغوى فى شرح السبة [ ٠١۹/۹‏ ] » رعبد الرزاق لى الصيف باب القراءة ى الصلاة وحسن 
الصوت [ ۳۸4/۳ ] » رصحيح الجامع للألباى [ 1۹4/١‏ ] . : 
(۲) إسناده صحيح . أخرجه الميفمى لى مجمع الزرائد كعاب الضسير باب القراءة بالصوت المسن 1 ١ ] ٠۷١/۷‏ وقال : رواه 
الطبرافى باسنادین :لی ادها عېد اله بن خرش ؛ ولقه اہن حبان ؛ وقال : رما اطا وولقه البخارى وغبره وبفية رجاله رجال 
أ 

و صحيح . أخرجه اخاج فی مسعد رکه [ ۵۷۵/۱  ]‏ رابو نعم لی الحلية [ ۲۷/۵ › ۸۹/۷ ] » والسيوطى فى الجامع 
الصفير > والألبافی ل صیح الخجامع 3 4ء والظر الللسبلة المحيحة دی 1[ 1 

)٤(‏ حدیٹ صحیح . أخرجه البخارى لى كتاب فضائل القرآن باب حسن الصوت بقراءة الفرآن ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين 
باب استحباب تحسین الصوت بالقرآن [ ۵4٩/۱‏ ] حدیث [ ۲۳۵ » ۲۳۹ ] » وان ماجه لى كاب إقامة الصلاة باب حسن 
الصوت للفرآن [ ۲۲٠/۱‏ ] حدیث 1 ۱۳۴۱ ] ۰ والسائی فی سنه کاب الافعاح [ ١٠4١/١‏ ] . 


o 


وابن حبان من حديث سعد بنٴ اى وقاص » أنه عب قال : « ليس منا من م يعن بالقرآن »(“ 

وف الباب عن ابن عباس » وعائشة فى الحام » وعن أهى لبابة فى سنن أهى داود » ومن رواه عبد 
الرزاق » وابن أهى شيبة » وأحمد » وعبد بن حميد » والدارمى » وأبو عوانه » وابن حبان » والحاک» 
والبيمقى عن سعد بن أهى وقاص . وأبو داود » والبغوى » وابن قانع » والطبرانى » والبيمقى عن أهى 
لبابة » والخطيب والبخارى » وأبو نصر ف الإبانة » والحاج » والبمقى عن أهى هريرة › ؤالطبرافى » 
وابن ماجه » وأبو نصر ف الابانة عن ابن عباس » وأبو نصر عن ابن الزبير . وأو نصر وال حا عن 
عائشة . والخطيب عن ا 

قال الشافعى رضى الله عنه : معنى هذا الحديث : تحسين الصوت بالقرآن . 

وفى رواية أ داود » قال. ابن أهى مليكة : يحسنه ما استطاع . 

وقال ابن عيبنة : يجهر به . وقال وكيع : يستغنى به » وقيل غير ذلك فى تأويله . 

والرواية الأولى تعين ما قاله الشافعى ‏ رضى الله عنه - فلا معدل عنه حلافاً من أطال فى ترجيح 
قول وکیع . 

ومن الأحاديث لذلك » خبر عبد الرزاق : « إن الله ليأذن للرجل يكون حسن الصوت يتغنى 
بالقرآن ‏ . 

وخبر الطبرانى : « إن أحسن قراءة القرآن من إذا قرأ القرآن يتحزن فيه ۲ . 

وخبر ابن مردويه : « إن هذا القرآن قول بحزن › فاقرءوه بحرن ب . 

وخبر عبد الززاق » عن أهى سلمة مرسلا » وأبو نصر السجزى فى الابانة » عن أهى سلمة : « ما 
أذن الله لشىء ما أذن لرجل حسن الترنم بالقرآن ۲^ 


)١(‏ حديث صحيح . أحرجه البخارى فى كعاب الدرحيد باب قول اله تعالی : وروا قولکم أو اجهړرا به Ç‏ [ ۳۰۲/۲ ] › وأبر 
داود فى كعاب الصلاة باب اسیحباب الیرتیل فى الفراءة 7[ ٠۵١۵/۲‏ ] حدیٹ [ ۱4١۹‏ ] ء والحةم فى المسعدرك [ ۵٦4/١‏ ] › 
رقال : صحيح الإساد ورافقه الذهبي الى العلخيص » وعبد الرزاق فى الصف كعاب الصلاة باب النامم والسكران والفراءة عل الغداء 
4AF/Y ]‏ ] حدیفی [ 4۱۷۰ ۰ ۲۱۷۱ ١]‏ رالطیالسی لى المسند [ ۲۸/۱ ] حدیٹ [ ١ ١ ۲١١‏ وابن أي فيبة فى المصلف كاب 
فضائل الفرآن باب حسن الصرت بالفرآن [ ١]‏ والدارمي فى السنن كعاب فضائل الفرآن باب الضبي بالفرآن 
[ ۴۳۸/۲ ] » واحجد فی المسند [ ۱۷۲/١‏ ] . 

(۲) ذكر الميعمى هولاء الرواة إشارة إلى أن هذا الحديث رراه عن البى مه سبعة من الصحابة . 
۽ (۳) حديث إسباده ضعيف . أررده المعقى اهندى فى كنز العمال فى سن الأقرال رالأفعال [ ۹۰۹/۱ ] حدیٹ [ ۲۷۹۵ ] » رمعنى 
قوله : لاون أي ليسعمع . 

)٤(‏ حديث ضعيف . أورده السيوطى فى الجامع الصغير [ ۸۸/١‏ ] وعزاه إلى الطبرافى ورمز له بالضعف » رائظر ميف الجامع 
7[ ۲/۲ ] حدیٹ [ ۱۳۷١‏ ع ء رالسلسلة الصعيفة  ۱١۸۴‏ ] . 

(4) حدپث ضعیف جداً . زرده المتقی ایی فی كنز العمال [ ٠۰۹/۱‏ ] حدیٹ [ ۲۷۹۰۹ ] » وعزاه إلى ابن مردريه ؛ رالسيوطى 
فى الجامع الصغير [ ٠۲/١‏ ] بلفظ «افرأً الفرآن باخزن فإنه نرل بالحزن» » روضعیف الجامع [ ۳۲۸/۱ ] حدیٹ [ ١١۹۲‏ ] . 
)١(‏ الحديث . ذكره السيوطى فى ألجامع الكبير حديث [ ۱۸4٠١‏ ] » والمحفى اندي فى كنز العمال فى سنن الأقوال رالأفعال 
۰/۱ ] حدیٹ [ ۲۷۹۸ ]؛ وعزاه إلى عبد الرزاق وأ سلمة مرسلاً » والمرسل أحد أنواع الضهف . 


ور ان ان هة عن أ س راد : ١‏ ما أذن الله لشیء کإذنه لعبد يترم بالقرآن ب 
آی ما رضی بشىء كرضاه بذلك . 

وخبر ابن حبان عن أهى هريرة ا ا کے کا ای شی باقر ان غ 0 

وخبر اى نعم » > عن زيد بن أرقم > عن سالم بن أهى سلام : « ويحك ياشاب هلا بالقرآن 
تتغنی ؟  »‏ . 


0القسم الرايع © 
فى الاف 


المعتمد فى مذهبنا أنه حلال بلا كراهة فى عرس › وختان . وتركه أفضل وهذا حكمه فى 
غیر هما » فیکون مباحاً أيضاً على الأصح ف الهاج وغيره . 

وقال جمع من أصحابنا : إنه فى غيرهما حرام . 

وقال آخحرون من أصحابنا المتأحرين : إنه فما مستحب . وجزم به البغوى ف شرح السنة › 
فقال : إعلان النكاح » وضرب الدف فيه مستحب . 

والدليل عليه قوله عله : « فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف » حسنه الترمذى » 
sS GS E‏ 
عليه بالغریال ۲(“ : الدف . نعم صح : « أعلنوا نالنكاح »” 

E‏ الكمال جعفر الادفوی ف کناب Ns‏ السماع » » أن 


)١(‏ ذکره السیوطی فی الجامع الکبیر حدیٹ [ ۱۸4٤4۹‏ ] › والحقی اهندی فی کنر العمال [ ٩۱۰/۱‏ ] حدایث [ ۲۷۹۹ ] وعزاه 
إلى مصنف ابن أبى شببة » وأحرجه عبد الرزاق فى مصفه [ 4۸١/١‏ ] . 

(۲) ذكره السيوطى ف الكبير » حديث [ ۸4١١‏ ]ء وأخرج ملم نحوه فى كناب صلاة المسافرين [ 94١/١‏ ] . 

(۴) ذکره المتقی اهندی ف کر العمال [ ٦۱۰/۱‏ ] حدیٹ ,[ ۲۸۰١‏ ] بلفظ «ويحك یاشهاب هلا بالقرآن تتغیی» وعراه إلى أي 
نعم , 

)٤(‏ حدیٹ صحيح . أخرجه جد فى المسند [ 4۹۸/۴ ٠]‏ والمام فى المشتدرك كاب النكاح [ ۱۸٤/۲‏ ] وقال : هلا حديث 
صحيح الإسداد وار رجاه » روافقه الذهبى فى التلخيص > وأخحرجه ابن ماجه فى كتاب النكاح باب إعلان النكاح [ ١1١/١‏ ] 
حدیٹ [ ۱۸۹٩‏ ] » رالترمدی فی کباب النکاح حدیٹ [ ۱۰۹٤‏ ] › والبیہقی فى السنن كتاب الصداق باب ما يستحب من إعلان 
وإظهار النكاح بالدف وإباحة الضرب عليه [ ۲۸۹/۷ ] » والبغوى فى شرح السنة كتاب اللكاح باب إعلان النكاح بضرب الدف 
٤۸/۹ [‏ ] حدیٹ [ ۲۲۹۹ ] ۰ والنسای فى النكاح [ ٠٠4/١‏ ] » والسيوطي فى الصغیر [ ۷۹/۲ ] › وفى الكبير حايث 
[ ۱۵۷۹۵ ] » والألبانی فى صحيح الجامع الصغیر [ ۷۷٥/۲‏ ] حدیٹ [ ٤٠١١‏ ] . 

() حدیث ضعيف الامناد . اخرجه ابن ماجه فی کتاب النکاح باب إعلان النکاح [ ٩۱۱/۱‏ ] حدیث [ ۱۸۹١‏ ] » وآفة إسناده 
خالد بن إلياس أبو اليم العدوى اتفقوا على ضعفه › بل نسبه ابن حبان يالاج وأبو معيد النقاش إلى الوضع كلا فى الزوائد . 
)١(‏ حدایث حسن . أخرجه أحد فى المسند [ ٠ ] ٠/٤‏ والحاكم فى المستدرك كناب النكاح [ ۱۹ ] وقال : هذا حدیث صح 
الإسناد وار خرجاه » ووافقه الذهبى .فى التلخيص › وأخرجه ابن حبان فى صحيحه كتاب اللكاح باب تزوج الصطفى مله أم سلمة 
٤۷/١ [‏ ] » وقال أبو الشيخ : مى الحديث أعلنوا کح أى بشاهدى عدل » وانظر صحح الجامع الصغير [ £< 
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مسلماً حرج هذا الحديث » ووهم فى ذلك وها قبيحا . 


ومن رواه عبد الرزاق » وابن أي شيبة » والخطيب » وأحمد » وعبد بن حميد » والرازى » وأبو 
عوانة » وابن حبان » والحاک » والیہقى عن سعد بن اى وقاص » وآبو داود » والبغوى › 
والطبرانى » والبيهقى عن أبى لبابة » والخطيب » والبخارى » وأبو نصر ف الابانة عن ابن عباس . 
وأبو نصر » والحاج عن عائشة . والخطيب عن أنس . 

وأجاب القائلون بالاباحة » بأن الأمر للإباحة لأن الأصل فيه التحربم » لأنه من جملة اللهو 
المحظور - کا قاله كثيرون - ولا يأى عن الصديق رضى الله عنه أنه ماه مزمور الشيطان بحضرة 
رسول الله عب ولم ینکر عليه . 

لكن صح أن جارية سوداء جاءت النبى عي » فقالت : يارسول الله » إنى نذرت إن ردك الله 
سا أن أضرب بین يديلت بالدف وأتغنى »> فقال : « إن كنت نذرت فأوفی بنذدرك . 

وفى رواية : «أوفى بنذرك » › رواه حمد › والترمذی › وابن حبان » والبیہقی من حدیث 
بريدة . وف الباب عن عبد الله بن عمر » رواه أبو داود » وعن عائشة رواه الفاكهى بسند حسن . 

ومر :فى للقدمة حديت + أنه : « نى عن ضرب الدف ولعب الصنج » وضرب 
الزمارة » . فينبغى اجتنابه فى غير السرور › وفى السرور إذا اقترن به جلاجل ”أو نحوها نما يقتضى 
تحريمه على ما يأ » وظاهره ندبه لكل سرور مطلوب » وف الجواب عنه عسر . 
# تبيه : تردد الأذرعى ف المراد « بغيرهما » الذى سبق حكاية الخلاف فى حرمته » ومن قال بها 
صاحب المهذب والتہذيب . ) 

« وغيرها» : ما كان لحادث سرور » كقدوم الحاج » وشفاء المريض > والولادة » أو ما كان 
لذلك وما كان لغيره الأشبه الأول . 

ويؤيد قول الغزالى فى « الإحياء» : يبأح فى العرس » والعيد »“ وقدوم الغائب » وكل سرور 
حادث » لكن كلامه فى البسيط ظاهر فى الاباحة مطلقاً » حيث لا جلاجل فيه » وادعى الوفاق 
عليه . . > 

وهذا ‏ أعنى الإباحة المطلقة - هو قضية ما فى الوسيط والوجيز أيضاً » لكن حكايته ألاتفاق 
على الاباحة معترضة بما مر » أن جماعة كثيرين من أصحابنا قالوا بحرمته فى غير العرس والختان » بل 
اعترض بتصحيح الشيخين إباحته ف غيرهما بأن الذى نص عليه الشافعى رضى الله عنه > وعليه 
جمهور اُصحابه آنه حرام فی غیرھما. نعم › احق بہما على هذا کل حادث سرور له وقع . 


() إسناده حمسن . أخرجه أححد فى المسند [ ۲۵۲۳/۰ » ٠١١‏ ] » والترمدى فى الماقب وقال : حسن صاحيح . 
)۲(٠‏ الملاجل : الحركة من رقص ونحوه › وقيل الصوت الصاف الرفيق . 
(۴) انظر إحباء علوم الدين للغزالی [ ٠۷۹/۲‏ ] وما بعدها . 
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+ آراء الحرضين : 

قال المعترضون : وأما الإباحة مطلقاً > فلا دليل عليا"'“ء» والاستدلال له بلعب الجوارى به 
ضعيف ؛ لأنهن سوحن بجا لم يساح به المكلفون . ) 

قال الأذرعى : ومن مصائب ابن طاهر المقدسى وفضائحه » قوله فى كتابه « فى السماع » : وأما 
. ضرب الدف » فأقول إنه سنة رسول الله عه » وقد قال : « من رغب عن سنتى فليس 
منی ۲ا 

فجعل الضرب بالدف » وطرب الجهلة به فى السماع من سنة المطهر عن اللعب » ثم حث التاس 
بقوله : وقد قال : ١هن‏ رغب عن سنتى فليس منى » مع علمه بقول الصديق رضى الله عنه 
للجوارى بحضرته مه : ١‏ مزمور الشيطان فى بيت رسول الله بُ » . ولم ينكر عليه هذه 
التسمية . نعوذ بالله من اتباع الهوى . 
# تبيه ثا : محل ندبه على القول به السابق » إذا ضرب به النساء والجوارى » وخلا عن 
الصخب”" ونحوه » وعن التق“ والتصنع فى الضرب › بان يکون ضرباً بالکف › کا یضرب 
الطبل ونحوه لا ياتى فى أضداد هذه القيود . 
# تسه الت ١‏ قال الماوردى : اختلف أصحابنا » هل ضرب الدف على النكاح عام فى جميع 
البلدان والأزمان؟ ٠‏ 

فقال بعضهم : نعم » لاطلاق الحديث . وخصه بعضهم ببعض البلدان الذى لا يتناكره اهلها فى 
امناکح » کالقَرَی » والبوادی » فیکره فی غیرهما وبغیر زماننا . 

قال : فيكره فيه لأنه عدل به إلى السخف والسفاهة .أ. ه . وحكاه فى البحر عنه وأقره'. 


, شه .,. 


قال الأذرعى : وهو حسن غريب . وتأمل قوله : « وبغير زماننا» . لح » تعلم به أنه إذا کان فى 


(1) والصواب : أنه مباح لى العرس ؛ رالعمل » وغيره من الأوقات › مادام عفيفاً لي الألفاظ وغيرها › رإن كان الأهل بالسلم أن 
يكار من ماع ما هر افع مفيد كماع الذكر » والحديث ١‏ واللنعر الحسن » واليكم العالية المى تسعحفه على ٬طاعة‏ ربه ‏ لبارله ٠‏ 
وتعالى - وتوصله إلى طريقه المسطم › وأما ما بحدث اليوم من غداء ركيك لى ألفاظه ‏ مغر لى كلماته » مشجع عل معصية الله لبارلك 
امه - با ممل من وأعسف للخدرد وتقديس للخمور ‏ وقيام العاهرات به ممن يسمواين بالفًانات أمام جحع من الرجال عل ما يسموله 
السرح فهر حرام بالإهاع ومن غير شدوذ لا فيه من تشتجيع على العضار الفاحشة » وصدق الله العظم : ل[ إن الذين يُوُون أن تشي 
الفاحشة فى الاين آسوا لهم خذاب ألم & [ النور : ٠١‏ ] . ۰ 

(۲) جزء من حدیث صحیح . آخرجه البخاری لى کاب الیکاح باب العرغیب لى النکاح [ ۲۴۷/۳ ] › ومسلم لى كعاب النکاح 
7[ ] حدیث [ ه ] ۰ وأخد لى المسند 7 ۱۵۸/۲ ۰ ۲۲۱/۴ ۰ ۲۵۹ ] » والسائی فى كباب النكاح . 

(۳) المتحب : هر علو الأصرات واتلاطها يقال : صخب البحر أى تلاطمت أمراجه ولعلها الصنج . 

. العأنق : هو الظهرر بمظهر يالف الظاهر فيه الباطن‎ )٤( 

(#) الصواب أن ضرب الدف لى النكاح عام ى يع البلدان والأرمان ١‏ ذلك لأن رسول الله حه فد أجاز ذلك ججميع أمعه » ولإ تر 
الأحاديث الصحيحة ما يدعو إلى أحصيص أمة دون أمة أو جيل دون جيل » ولو كانت هناك حصوصيات لاءت بها الآلار الصحيحة 
عن رسولدا وسلفنا الصاح رضران الله تعالى علييم > وذلك بشروطه الفررة لى هدى رسول الله به . 
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ی ر به إلى السخف والسفاهة › فما بالك 
بزمن الذى م يبق فيه من معالم اخيرات إلا القليل » وتعارفت فيه المنكرات حتى صارت هى التى 

التعديل . فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
* تیه ربن : قال الشيخان : حيث أجنا الدف فهو فيما إذا م يكن فيه جلاجل » فإن كانت فيه 
فالأصح حله أيضاً »> وهو الجواب فى الوجيه والإحياء . . 
وتعقبه الأذرعى فال : ۾ أر فى كتب اذهب ذکر الجلاجل إلا فى كلام الغزالى كإمامه › 
وتبعهما أيضاً صاحب الخحاوى الصغير وغيره › وم ینوا ما هذه الجلاجل . 

فإن أرادوا بها ما تعتاده العرب وأهل القرى وبعض متفقهة الأمصار“ ومتصوفتهم »› وهو الظاهر 
ن و لن ن ا ال ار ل ر 

وإن ريد بها ما يصنعه أهل الفسوق وأعران شربة الخمور من اتخاذ صنوج لطاف توضع فى 
خحروق تفتح ها فى جوانب الدف » فممنوع ؛ لأنها شد إطراباً وعهييجاً من كثرر من الملاهى المتفق 
على تحريمها . والقول بتحربم الصفاقتين الآنى وإباحة هذه محال . 

يقال إا حرمت الصفاقتان لأہا شعار انين › لاتانقول : وهذه شعار العواهر وحوهن من 

فسقة الرجال وخنشمم . 

وقال فی اکم الح الذي رة ل ف رن م و فع ى لإاب 
الضنوج › > بل هذه أحق بالتحربم من الصنج a‏ الحاوى الصغير › 
ويدف بصنج ؛ لأن من ذكر المسألة | إنغا قال : جلاجل . 

ونی کانی الخوارزمی : والدف الذى فيه جلاجل حرام فى جميع الأحوال والمواضع ف 
كلام الأذرعى . 

والمعتمد كلام الشيخين » والأوجه كلام الحاوى الصغير » ويفرق بينه وبين بقية الصنوج بنا 
هنا تابعة للدف » ويغتفر فى التابع ما لا تفر فى المستقل . 

تبيه حامس : ظاهر :إطلاقهم أنه لا فرق فى جواز الضرب بالدف بين هيفة وهيعة . وحالف 
القاضى الامام أبو على الفارق فى فوائد المهذب لأستاذه الشيخ أهى إسحاق » فقال : إا بباح 
الدف الذى تضرب به العرب من غير زفن - ای : رقص فأما الدف ف الذى يزفن به » وبنقر - 
ای : برؤوس الأنامل ونحوها I‏ 


ر الأمصار : حع مملر » والمصر هر المكان الذى يطلق عليه «حفضر» . 

(۲) يقصد بالصفاقين : الصنج › وها دائرتان من صفر ضرت إحداشا غل الارن > وتكون فى أطراف الضارب على الدف › أو 
فى أيدى البغايا من الراقصات » جا نخاهده فى هذا العصر لدى الخفين . 

(۴) اضكم : كعاب فى المعاجم اللغوية تأليف العلامة اللغوى ابن سيده رجه الله تعالى . 
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أى الطبل » أى : طبل اللهو الذنى جزم العراقيون بتحريه . وتابعه تلميذه القاضى أبو سعيد بن أى 
عصرول . 

قال الأذرعى : وهو حسن » فإنه إنما يتعاطاه على هذا الوجه من ذكرنا من أهل 
الفسؤق. ١‏ اهت وهو ا قال وإن. كان ذلك مغالة. 
*# تبيه سادس : حكى الامام اليمقى » عن شيخه الامام الحليمى » ولم جخالفه : إنا إذا أحنا الدف 
ELE GE y‏ 
أعماهن » وقد لعن رسول*الله ع المتشبهين بالنساء . انمت 

ونازعه السبكى فى الحلبيات » بأن الجمهور م يفرقوا , Ce‏ : ففرق الحليمى 
ينہما ضعيف » والأصل اشتراك الذكور والإناث ف الأحكام إلا ما ورد الشرع فيه بالفرقة ولم يرد 
هنا » وليس ذلك مما يختص بالنساء حتى يقال : يحرم على الرجال التشبه بهن فيه » ففيه على العموم › 
وقد جاء : «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف » »› فلو صح لكان فيه حجة ؛ لأن 
«اضربوا» خحطاب الذكور » لكنه ضعيف أً. ه 

وهو کا قال » وإن مال الأذرعى لكلام الحليمى بقوله : ويشهد للحليمى أنه لم بحفظ عن أحد 
من رجال السلف أنه ضرب به » وبأن الأحاديث والآثار ما وردت فى ضرب النساء وال جواری په » 
فقد يكون سكوت الجمهور عن بيانه لدلالة الإخبار على أنه فى العادة من أعمال النساء . 

وف مغنى الحنابلة" : أما الضرب به للرجال فمکروہ على کل حال › إنما کان يضرب به 
اللسأء » ففى ضرب الرجال به تشبه بالنساء اً. ه . 

وظاهر كلامه إرادة التحريم » ثم قال فى آخر الفصل : ومذهب الشافعى فى هذا الفصل کا قلنا . 


* تبیه سابع : ذا أحناه أو ندبناه فى العرس والختان › فہتی یضرب ؟ وإلى مت ؟ 

قال الأذرعى : م أر فيه تصرياً » بل بعضهم يقول فى الإملاك » وبعضهم يقول ف العرس 
والاملاك . والمعهود عرفاً ا یضرب به وقت العقد ووقت الزفاف أو بعده قليلاً . 

وعير البغوى فی فتاویه بوقت العقد » وقریب منه قبله وبعده » ویجوز e‏ للعادة , 
وحديث الربيع دل على ضربه بعد الزفاف » ويحتمل ضبطه بأيام الزفاف التى يؤثر بها العروس » 


)١(‏ إشارة إلى حديث صحيح ا ق »> وانظر 
صحيح الجاع للألبالی [ ۹۰۸/۲ ] حدیث [ ۵٠۰۰‏ ] ولفظه «لمن الله المحشبهات من النساء بالرجال والمنشبين من الرجال 
ٻاللساء» . 


(۲) حديث أخرجه النسافى لى سيته . 
(۳) کتاب الخجی فی ف «الفقه القارن من أف العلامة ابن قدامة القدمى » وهو كعاب لا يستخنى عنه باحث » مطبوع فى عشر بجلدات . 
(4) الإملاك : يقصد به وقت العقد . 
)0( الى أن هذا متروك للعرف ء » فهناك من يضرب بالدف وقت العفد » ووت الدغول بالزوج دعولا حفيقياً > وهذا من تماحة 
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وأما الختان فالمرجع فيه العرف » ويحتمل أنه يفعل من حين الأخذ فى أسبابه القريبة منه . 
عا بين السائل رالفقيه 


خحاتة : فى فتاوى الشيخ أهى عمرو بن الصلاح > « أن اجتاع الدف بالشبابة حرام عند أئمة 
المذاهب » ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله فى الإجماع » والخلاف أنه باح هذا السماع . والخلاف 
امنقول عن بعض أصحاب الشافعى » إغا نقل فى الشبابة منفردة » والدف منفرداً » وربا اعتقد من 
لا تحصيل له ولا تأمل عنده خلافاً فى هذا السماع وهذا أوهم من الصائر إليه . 

م قال : وهذا السماع حرام بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين » وكأنه يعرض بعصرية 
الإمام الشيخ عز الدين بن عبد السلام ء لما وقع بينهما فى عدة مسائل » الحق فى أكارها مع ابن عبد 
السلام » )ا بينت كيرا منہا فى اله » كتخالفهما ف إحياء ليلة الرغائب » وليلة النصف من شعبان 
بالصلاة المشهورة . 

قال ابن عبد السلام : إنہما بدعتان مذمومتان » وحديثهما موضوع . وهو )ا قال : کا بینته فى 
کتای « الإيضاح والبيان ا جاء ف ليلة الرغائب وليلة النصف من شعبان» . 
ومن وافق ابن عبد السلام فى حكاية حلاف العلماء فى الجمع بين الذف والشبابة ابن انير 
المالكى » واعترض بعض التأحرين على ابن الصلاح من حيث الحكم الذى ذكره » بأنه لا يلزم من 
حرمة الشبابة وحدها أا إذا انضمت إلى الدف تصيره محرماً » واتتصر الأذرعى لابن الصلاح » 
فقال : وف الانكار على ابن الصلاح بالسسبة لمذهبنا نظر ؛ إذ لا يازم من ثبوت الخلاف فى حالة 
الانفراد ثبوته فى حالة الاجةاع » إلا أن يثبت أن من باح الدف بانفراده من أصحاب الوجوه يقول 
بإباحة الشبابة بانفرادها . وهيمات على أن ذلك ليس بلازم » إذ قد يجوز ذلك على الانفراد » ويتنع 
الاجهاع لخد الإطراب المتولد من أهيغة الاجتاعية ON‏ الصحابة والتابعين وتابعیہم 
د ي 


وسائر الطبول 
قال الشيخان وغيرهما : ولا بحرم ضرب الطبول إلا الكوبة » وهى طبل طويل » متسع الطرفين » 
ضيق الوسط . وهو الذى يعتاد ضر به انثون ويولعون به . 


ابام » ولا شىء فيه إذا استولى شروطه › كبعد عن اجتاع الرجال واللساء » رابتعاد عن التخئث والتضى رقت e‏ وما إلى 
ذلك . 

, انظر ما يتعلق بصلاة الرغائب » وليلة الصف من شعبان لى كتاب «الباعث على إنكار البدع والحوادث » لی شامة الشافعى‎ )١( 
. تحقيق الفقير إلى ربه/عادل عبد المنعم أبو العباس » إصدار مكتبة ابن ميا للتوزيع رالقصدير‎ 
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قال الإمام : وليس فيه مرن المعنى ما ميزه عن مبائر الطبول إلا أن الخنثين يعتادون ضربه ويولعون 
به . 
قال : والطبول التى عبياً ملاعب الصبيان إن لم تلحق بالطبول الكبار » فهى كالدف وليست 
كالكوبة بحال . أ. ه . 

وبه یعلم ان ما يصنع فى الأعياد من الطبول الصغار التى هى على هيئة الكوبة وغيرها لا حرمة 
فیا : لاآنه ليس فيا إطراب غالبا > وما على صورة الكوبة منها انتفى فيه المعنى امحرم للكوبة » وهو . 
التشبه بأفعال الخنشين ؛ لأن هم كيفيات فی ضربها » وغیره لا يوجد فى تلك التی تيا تلعب 
الصبيان . 


اعا تحربم الكوبة والدليل عليه 

# تبيه : ما مشى عليه الشيخان من تحر الكوبة هو الحق » ومن ثم قطع به الشيخ أبو محمد 
الجوينى » قال : لأن فيا أحاديث مغاظة على ضاربما والمستمع لصوعها . 

وقال الامام أبو الفتح سلم بن أيوب الرازى ف تقريبه » بعد أن ذكر حديثاً فى تحربم الكوبة : 
وفیہا حدیث اخر : | 

, إن الله يغفر لكل مذنب إلا صاحب عرطة أو كوبة ١‏ . والعرطبة : العود » ومع هذا فإنه 

فتأمل نقل هذا الإمام الإجماع على حرمتها » وما مشيا عليه من حل سائر الطبول ما عدا الكوبة 
اعترضه الاسنوى » بأن الموجود لأئمة المذهب تحريم الطبول كلها ما عدا الدف » فقد ذهب إليه 
القاضى الحسين » والبندنيجى » والحليمى » والماوردى » وصاحب المهذب + والرويانى » والبغوى » 
والخوارزمى » والعمرانى » وعدد جماعة أخرين . ونقله فى الاستقصاء » عن الشيخ أبى حامد 
شيخ الطريقتين » واعترضه الأذرعى »› بأن صاحب الذخائر نقل عن العراقيين أنهم حرموا الطبول 
کلھا من غیر تفصیل . 

قال الأذرعی : وهو کا قال إلا أنہم أرادوا طبول اللهو » کا صرح به غير واحد » ومن أطلق 
تحرجم الطبول التى يلهى بها العمرانى » والبغوى » وصاحب الانتصار » وهو المهكى عن الشيخ أي 
حامد » وقضية ما فى « اججموع والمقنع » للمحاملى » و «الحاوى » للماوردى » ونقل فى البحر › 
٠‏ عن الأصحاب : أن من الحرم ضرب الطبل . 


(۱) ذکرہ ابن الجوزی لی غریب الحديث [ ۸۹/۲ ] › ؤقال : العرطبة : العود » واہن الأثیر فى غريب الحدیث [ ۲٠٠/۴‏ ] مادة 
عرطب » والزخشری فى الفاق 7 ٤٠١/۲‏ ] . ۰ 

والعرطبة : آم آلة من آلاات اللهو فى الخاء . قال أبو طالب المفعل بن سلمة الحرى عند حديثه عن أسماء الملاهى : ومن أمائه 

العرطبة » وقد الجلف فى تعريفها . ففي لمان العرب : العرطبة : طبل الحبشة » والعرطبة : اسم العود › وقيل : هى الطنبور . 
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وقال القاضى الحسين ف تعليقه : أما ضرب الطبول » فإن كان طبل هو فلا يجوز . 

واستثنى الحليمى من الطبول » طبل الحرب والعيد » وأطلق تحريم سائر الطبول »وحص ما 
استفناه فى العيد بالرجال خاصة » وطبل ! جيج مباح كطبل الحرب .. 

وقال ابن الرفعة : ما نقله الغزالى من إباحة ما عدا الكوبة من الطبول بناء على قول الشيخ أفى 
محمد : إنه لا طبل خو إلا الكوية . 

وفيه نظر » فقد قال ف الكافق : « الكوبة حرام » » وطبل اللهو فى معناها » فدل على أنه غيرها . 

ثم قال - أعنى ابن الرفعة ‏ ما حاصله : إن الأصحاب صرحوا! بإباحة طبل » فتعين أن « أل » 
فى الطبل الواقع فى كلام من حرمه » المراد بها : « أل » العهدية"“ » والمعهود هو طبل الخنثين › وقد 
صرح الماوردى من بعد . 

فلا مخالفة إذاً بين كلام الفريقين » أى : القائلين بتحريم الطبول كلها ما عدا الدف » والقائلين 
بحلها كلها ما عدا الكوبة . 

فمراد الأولين طبول اللهو المنحصرة ة فى الكوبة » بدليل اتفاقهم على حل طبل الحرب . 

وجرى الزركشى على غير ذلك » فقال ردا لما مر عن الأسنوى : أكثر الأئمة قيد التحربم بطبل 
اللهو » ومن أطلق التحريم أراد به اللهو » أى : فاللمراد إلا الكوبة ونحوها . 


[ع] هل الكربة هى الدف ؟ 


تبيه .أا : قلت فى كتاهى «الزواجر عن اقتراف الكبائر» : وقع لاإمام هنا مقالات يتعين 
التيقظ هما » فإنها مخالفة للإجماع » وهى قوله فى الكوبة : 

و رددنا إل مسلك العنی فهی فی معنی الدف » ولست اری فیا ما بقعضی ترما إلا أن اضنین 
یولعون ویعتادون ضرا قابطا : الذى يقتضيه الرأى أن ما يصدر منه ألحان مستلذة, هيج 
الإنسان وتستحثه على الطرب ومجالسة أحدائه » فهو الحرم »> والمعازف والمزامير كذلك » وما ليس 
له صوت مستلذ وإنغا يفعل لأنغامات قد تطرب » وإن كانت لا تستلذ » فجميعها فى الدف والكوبة 
فى هذا المسلك كالدف » فإن صح فیا تحر » حرمناها وإلا توقفنا فيما . 

وقوله : ليس فيا من جهة المعنى ما ييزها من سائر الطبول إلا أن انخشين يعتادون ضرب 
ویتولعون با › فإن صح حدیث قلنا به . آ. هھ ," 

ویرډه ما يأتى : أن هذا بحث منه نخالف للإجاع فلا يعول عليه » وأنه حيث وجد ف المسألة 
إجماع فلا نظر إلى صحة الحديث وضعفه . وقد نقل الامام نفسه عن أبيه الشيخ أهى محمد الجوينى ما 
بوافق الإجماع» فقال : كان شيخى يقطع بتحريها » ويقول فيا حبار مغلظة على ضاربها والمستمع 
إلى ضربهاء _ 

. . المراد بد «أل» العهدية لى اللفة ما يعهد بها إلى الشىء أى النى تدخمل على معهود معروفت فالا الطبل المعزوف يتا‎ )١( 
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وقد نص الشافعى على أن الوصية بطبل اللهو باطلة » ولا يعرف طبل يلتحق بالعازف حتى تبطل 
الوصية به إلا هى » لكن اعترض ذلك بقول الكاف : الكوبة حرام وطبل اللهو فى معناها ء فدل على 
أنه غيرها » وبان العراقيين حرموا الطبول كلها من غير تفصيل . 

ويجاب بأن هذه طريقة ضعيفة » والأصح حل ما عدا الكوبة من الطبول . وقيل : أراد العراقيون 
طبول اللهو ۴ صرح غير واحد » ومن أطلق تحربم طبول اللهو : العمرافى » والبغوى » وصاحب 
الانتصار » وهو المحكى عن الشيخ أ حامد » وقضية ما فى الحاوى والمقنع وغيرها » وعبارة 
لقاضى : أما ضرب الطبول » فإن كان طبل هو فلا يجوز . واستتبى من الطبول الحريب والميد» 
وأطلق تحربم سائر الطبول » وحص ما استفناه فى العيد بالرجال خاصة » وهذه يقة ضعيفة أيضا › 
وعد جمع من العراقيين من الحرمات الأكبار" . 

وأما قول الأذرعى عقب كلام الامام الشافى : إنه بحث فى غاية الحسن » فغير مقبول منه مخالفته 
لصرج كلامهم . وقد قال ابن الرفعة عقبة : وهذا يدل على أن الأخبار الواردة فى الكوبة م تصح 
عندة . |. ه. ۰ 

وما رده أيضاً قول سليم فى تقريبه بعد أن ذكر تحر الكوبة » وف حديث : « إن الله يغفر لكل 
مذنب إلا صاحب عرطبة أو كوبة » > والأولى : العود . ومع هذا فإنه إجماع . أ. ه . 

فتأمل نقله الإجماع على تحريم الكوفة - وهو من أكابر أصحابنا ومتقدمييم ‏ يتضح لك أن بحث 
الإمام الذى استحسنه الأذرعى » مخالف لجاع » وحينعذ فلا فرق بين أن يصع الحديث وأن لاء 
وهو ما قاله بعضهم - أعنى عدم صحته ‏ لأن الإجماع حجة » وإن صح الحديث بخلافة » إذ لا 
يكون إلا عن دليل سالم من الطعن والمعارص » فكان أقوى . 

وقد نقل الإجماع أيضاً على تحريم الكوبة القرطبى » وهو من أئمة النقل » فقال ا مر عنه : لإ 
مختلف فى تحرمم استاعها » ولم أسمع من أحد ممن يعتير قوله من السلف وأئمة الحلف أنه بيبح 
ذلك . أ. ه . ما فى الكتاب المذكور . 

طا تعريف الكوبة 

* تبيه ثالث : ما فسر به الشيخان وغيرها الكوبة هو الصحيح » وعليه جريت فى شرح 
الإرشاد » وعبارته : ولا بحرم من الطبول إلا الكوبة لما فيا من التشبه بمن يعتاد ضربها» وهم 
اخنشون . وهى طبل طويل ضيق الوسط متسع الطرفين . 
وقضية كلامهم أنه لا فرق بين أن يكون طرفاها مسدودين أو أحدها» ولا بين أن يكون 
اتساعهما على حد واحد› أو يكون أحدها أوسع . انتہت . 

رلا ینای تفسميرها با ذكروه تفسير الجوهرى وآخرين ها بأنا : الطبل الصغير الخصر ؛ لأا 


. الأكبار : جع كبر وهو الطبل ذو الوجه الواحد‎ )١( 
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كذلك . ويوافق ذلك تفسير أحد. رواة الحديث ها بالطبل کا ذكره البيهقى » وتفسير الراوى مقدم 
على تفسير غيره ؛ لأنه أعرف بمرويه » ولا تفسير أخرين ها بالنرد ؛“لأن الكوبة كا تطلق على ذلك 
الطبل تطلق على النرد كا صرحوا به نقلاً عن بعض أهل اللغة . 

وبذلك يتبين اندفاع قول الخطابى وغيره : الكوبة النرد > وغلط من قال إنها طبل › واندفاع قول 
الإاسنوى تفسير الكوبة بالطيل خلاف الشهور فى كتب اللغة . أ ه . 

وقال الأذرعى : فى كلام الجوهرى وغيره ما يدفع تغليط الخطاى وغيره » نعم إطلاقها على كل 
ما یی طلا لن د E‏ 
“ وعبارة ابن معن االجژرى ف التنقيب على المهذب الصحيح : أن الكوبة طبل ضيق الوسط » 
واسع الطرفين » كان يلعب به شباب قريش بين الصفا والمروة ..انتهت » وقيل هى الشطرخ . 


[ع] رأى السة فى الكربة 


٣ - 4 * “lol, ± + ۰‏ 1 ۰ د 
ليه رابع : من الأحاديث الغلظة فى تحرمم الكوبة » أن النبى سإ قال : « إن الله حرم على 
أمتی الخمر والميسر والكوبة ف أشياء عددها » ”° . رواه أحمد » واو داود» وابن حبان › 
والبہقی من حديثٹ ابن عباس بہذا › وزاد : «.... وهو الطيل » وكل شنک حرام » › 
وبين - أعنى البيمقى - ف رواية أخرى أن تفسيروالكوبة بالطبل من كلام رواية على ابن ندية . 
ورواه ا داود من -حدیث ابن عمر »› وزاد : « والخبیراء» . وزاد أحمد فيه : «والمزر» . ورواه 
أحمد من حديث قيس بن سعد بن عبادة » واختلفوا فى تفسير الغبيراء » فقيل : هى الطنبور » 
E 2 tL. 2 () 2‏ 
وقيل : العود » وميل : البريط » «وقيل : مزر يصنع من الذرة أو من القمح » ومر فى المقدمة 

أحاديث فى ذلك فراجعها . 


وهما دائرتان من صفر » تضرب إحداها على الأخرى » ويسميان بالصنج أيضاً . 
والمعتمد من مذهبنا عند الشيخين وغيرهما » كالشيخ أى محمد » والقاضى الحسين » وصاحب 


P۰ 

. سبق لخریهه‎ )٩( 

(۲) البربط : لفظ فارسى قديم › أعجمى ليس من ملاهى العرب » قيل إنه : صدر البطة › وأن العرب حين معت به عزجه باسم 
المود » وهذا تفسير ضعيف لا تسترم له النفس » والذى نراه أن «البربط » من جنس الطبور › وهو الطبرر الفارسى القدم › ذر 
الوجه من الجلد » ويعرف الآن باسم «الطبور العجمي » وصندوقه صغير » بعضه مغطى باليلد وبعضه بالخشب › والخلاصة : أن 
البربط : نوع من الطبول يتميز بطول الساعد حى يكاد يلغ أربعة أمثال المود » وعليه دماتين كثيرة تند إلى قريب من المع اتام 
راجع الملاهى وأمائها من قبل الموسيفى [ص ]١١‏ . 
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الهذب » ونقله فى البحر عن الأصحاب : أن ذلك حرام ؛ لأنها عادة الخنشين كالكوبة . وتوقف 
الإمام فيما ؛ لأنه لم يرد فيهما خبر بخلاف الكوبة ويجاب عنه بأن شأن القياس أن المقتيس عليه 
منصوص بخلاف امقيس » وهذا كذلك لأن الكوبة منصوص علبما بخلاف الصفاقتين » فأخحقتا بها 
بجامع أن كلا منهما الضرب به من عادة الخشين المطردة . 
وهذا هو القتضى لتحرم الكوبة کا اعترف به الامام » فإنه قال : کان شیخی ۔ یعنی ابا > کا 
مر نقله عنه - يقطع بتحريها » ويقول فيها أخبار مغلظة على ضارجما والمستمع - اى صوتا » وقد 
نص الشافعى على أن من أوصى بطبل همو يلحق بالمعازف حتى تبطل الوصية به إلا الأكوبة . 
لطا حكمة حرم الصفاقين 

تیه : ما فسرت به الصفاقتين فيما مر هو المعتمد » وإن قال ابن أهى الدم٠‏ » الحتلف الفقهاء 
التأحرون فية > فبعضهم يقول سو اليزات » ويعضده" التعليل بأنه من عادة أهل الشرب" . 
وبعضهم يفسره بالصنوج المتخذة من صفر التى تضرب مع الطبول هذا 
ويضعفه أنه ليس بمطرب ولا بحدث بسماعه لذة لذى لب سلم » وعقل صحيح . | 

رر سکم کر ا ایی تاع ی رمیا انت چم روا امد لاقم ی کت ی 
من داب الخثين وأهل الفسوق › ففى E TG‏ 
فحرم لأجل ذلك » إذ : ١‏ من تشبه بقوم فهو منم » فاتجه ما ذكروه وأنه لا غبار عليه 


فال 
0 القسم الساب 
فى الضرب بالفضيب علل| الرسائد 


احتلف أصحابنا فيه على وجهين : أحدها أنه مكروه » وبه قطع العراقيون ؛ لأنه لا يفرد عن 
الغتاء ولا يطرب وحده » وإغا يزيد آغناء طربا خلاف الآلات المطربة » فهو تابع للغناء المكروه › 


فیکون مکروهاً . 


() اہن ابي الدم هو و : الإمام العلامة أبو إسحاق شهاب الدين إبراهم بن عبد الله بن عبد النعم الممدالى الحموى › ولد بحماة سنة 
ثلاث رانين وخجسمائة › وتلقى العلم عل يد كبار علماء بغداد » وصار علماً يشار إليه بالبنان » درس وأفتى › وبرع فى الفقه 
الشافعى » من أهم مؤلفاته كتاب «الاعاوى» و «أدب القاحصى» و «تدقيق العاية فى محقيق الرواية» وغیرها » مات رجه اله 
تعالى ‏ بماة سدة التين وأربعين وستاكة . 

(۲) يعضده : بوبه » وفى القرآن : ظ قال تشد دك بأخيك ¢ [ القمص : ٠١‏ ] . 

(۳) هذا - والله ‏ هو الق » فإن المعازف راللاهى » رالطبول › ونحوها من عادة احخلين وأهل الشرب وما نراه فى صصرنا يوضح أا 
صدق هذا الكلام » فإنا والخمر رضيعا لبان » لا تكاد تجا ملهى إلا ويمع فيه أهل الشرب عل معصية اله » وجعاهدون عل مغالفة 
أوامره لسآل الله المداية والسلامة . 

. سبق ترجه وبیان حاله‎ )٤( 
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وهذا هو الجزوم به فى مجموع الحاملى » وتقريب سلم » وغيرهما » واعتمده ابن الرفعة فى مطلبه » 
فقال : يزيد الغناء طرباً » ولا يحرم لأنه ليس بالة ونما ي يتبع الصوت » وهذا لا يسمع منفرداً بخلاف 
اللاهى . قال ابن الصباغ » والبندنيجى » وكذا الفورافع والغزالى . 

وثانيہما : أنه حرام » وجرى عليه البغوى فى تهذيبه وتعليقه » وعبارته : وما ضرب القضيب 
فقال الخراسانيون من أصحابنا : هو حرام » وأما العراقيون فقالوا : إنه مكروه وغير خرام . انتہت 

وکذا قاله تلمیذه الخوارزمی فی کافیه . 

وقال الشيخ إبراهم المروزى : قال القاضى حسين : ترد به شهادة فاعلية . 

وقال أبو حامد : سغل الشافعى عن هذا » فقال : أول من أحدثه الزنادقة فى العراق حتى تلهو 
الناس عن الصلاة وعن الذكر . 

ونقله عن الشافعى أيضاً القاضى أبو الطيب فى كتابه فى السماع » وزاد أن الشافعى كان يكرهه . 
قال الاذرعى : هذا وما قبله قد يشعم بإرادة الشافعى كراهة التحرعم . 
تبه ١‏ الظاهر ان ذكرهم للقضيب والوسائد مثال » وأن الضرب باليد على الوسادة أو غير ها 
يجرى فيه الخلاف المذ كور ؛ ؛ لأن العلة أنه يزيد الغتاء طرباً » وهذا موجود ومعتاد فى الضرب باليد 
على نحو الوسائد فاتضح ما ذكرته . 

ل القسم الغامن © 
فى التصفيق ببطن أحد الكفين على الآخر 

قال الماوردى » والشاشى » وصاحب الاستقصاء » والكاق : حكمه' حكم الضرب بالقضيب 
على الوسائد » اى : فيجرى فيه هذا الخلاف المذ كور فيكون مكروهاً عن العراقيين » حراماً عند 
الخراسانيين . ذكره ابن الرفعة فى المطلب . 

وبالغ ابن عبد السلام فی ذمه بقوله فی قواعده » کا مر : أما الرقص والتصفيق » فخفة ورعونة 
مشابهة لرعونة الإناث » لا يفعلها إلا أرعن أو متصنع جاهل » ويدل على جهالة فاعلهما ن.الشريعة 
م ترذ بہما فى كتاب ولا سنة » ولا فعل ذلك أحد من الأنبياء » ولا معتبر من من تباع الأنبياء » وإنغا 
يفعله الجهال السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء . 

وقد حرم بعض العلماء التصفيق على الرجال بقوله ع : « إنما التصفيق للدساء »أ . ه . 


)١(‏ ابن الصباغ هو : الإمام الغلامة عبد اليد بن محمد بن عباد الواحد بن أحد بن جعفر أبو نصر بن الصباغ › ولد منة أربعمائة من 
الهجرة النبوية » وتلقى العلم إلى أن صار إماماً مقدماً وفارساً لايدرك البرق وراءه قدماً ء وجيراً جايلاً ء انتبت إليه رئاسة الشافعية › 
وان تقياً نقاً ‏ زاهداً صالاً »> من من أهم مؤلفاته «الشامل» فى الفقه > و «الكامل» فى الخلاف بين الشافعية والنفية.ء 
و «الفتاوى» › توفي - ره الله - ببغداد سلة سبع وسبعين وأربعمالة . 

(۲) تقدم لخرچبه بیان حاله . 
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وعبارة الحليمى : يكره التصفيق للرجال › فإنه ما يختص به النساء » وقد منعوا من التشبه جہن کا 
منعوا من لبس المزعفر لذلك .أ . ه 

قال الأذرعى : وهو يشعر بتحريمه على الرجال RE‏ 

وجريت فى شرح الارشاد على كراهة هذا وما قبله » وعبارته : ويكره على الأصح الضرب 
بالقضيب على الوسائد » ومنه يؤخذ حل ضرب إحدى راحتى الكف على الأخرى ولو بقصد اللعب 
وإن کان فيه نوع من طرب . 

ثم رأيت الاوردى » والشاشى » وصاحبى الاستقصاء › والكافى ألحقوه بما قبله » وهو صر فيما 
ذکرته » وأنه بجری فيه حلاف القضيب » والأصح منه ا حل » فيكون هذا كذلك » ومن ثم صرح 
الحلیمی بکراهته » وأقره ابن الرفعة وغیرهت چاه عقبه بجا یومیء إلى انا كراهة تحريية ية“ عل 
الرجال » نا فيه من العشبه بالنساء » ويوافقه ذم ابن عبد السلام لمتعاطيه › قال : وقد حرمه بعض 
العلماء لبر : « إنما التصفيق للنساء» أ. ه . 

وأنت خبير بأنه لا دلالة فى حبر » إذ « أل » فيه التصفيق الذى يؤمرون به فى الصلاة » وليس 
هذا منه » وبأن التشبه به إنما بحرم فيما بختص النساء به » وهذا ليس كذلك . 

فالوجه أنه مكروه كراهة تدريه لا تحريم . انتهت عبارة الشرح المذكور . 


ل القسم التاسع 6 
فى الضرب بالأقلام على الصينى أو بإحدى قطلعين منه على الأحرى 


اعلم أن هذا النو ع قد اشتر فى. هذه الأزمنة بين أهل الفسوق والشربة للخمور حتى صار من 
أظهر شعارهم فى معاصيمم » وعلى شربهم واجتاعهم بالقينات والغلمان » وتركوا من أجله كيرا من 
ذوات الشعور والأوتار » لما وجدوا فيه من اللذة التى فاقت سائر اللذات نا فيا من البدائع 
والترقيقات » والصوت العجيب › والطرب الغريب » كا يزعمون كل ذلك ويعترفون بأكار ما 
هنالك »› ويدل على هذا تغالہم على ماع وحضوره ووزنهم النقود الكثيرة لضاربه › ليحظوا .بلذة 
صوته » وفجوره » فلذلك عظم الطب فيه » وتعينت المبالغة فى زجر متعاطيه » لعلهم يتفكون عن 
تلك القبائح التی لا تتناهى » وينزجرون عن معاصيهم وسفاهاتہم التى أشخلت نفوسهم عن رشدها 
وتقواها,. 

فلذلك أفتيت غير مرة بحرمة ذلك › زأنه ملحق بذوات الأوتار فى حرمتها الأكيدة وعقوبا 
الشديدة » لا قدمته من أن لذة هذا وإطرابه فاق لذة تلك وإطرابها » وقوانينه ونغماته أنساهم قوانين 
تلك ونغماتها . ) 

وقد بلغنى لما أفتيت بذلك عن بعض من يزعم أنه له نوع من فضيلة » أنه اعترض ذلك الافتاء 


() الكراهة العحريية : هى ها کان إلى ارام أقرب . 
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بخرافات تضحك الناس عليه » وتمشدقات تجر وبال الخرى والبوار إليه » على أن هذا منه ليس لكونه 
مسألة علمية يتعرف حكم الله فيا » وإنما هو لأنه كان جعل ماع ذلك شبكة يتصيد بها غزلان 
القاذورات » ويتحيل با على استجلاب الخمورين والخمورات . فلما ظهر .الإفتاء بعرمة ذلك 
تعطلت عليه أغراضه » واستحكمت أهويته وأمراضه › فأحب أن يغير فى الوجوه الحسان » لعله يغير 
الأحكام الشرعية با له من البهتان الذى حق له به الخذلان ولوان »> وفقنا الله لطاعته . 

على أتى لم أبتدع ذلك الإفتاء » وإما أحذته من كلامهم بالأولى لأنهم إذا حرموا ما مر من الضرب 
بالصفاقتين وغيرهما مع أنه لیس فيہما كبير إطراب » فما بالك بہذا الذی فاق إطرابه کا تواتر به 
أخبار سامعيه إطراب العود وغيره » وإذا علمت ما يأتى فى الشبابة وغيرها » ظهر لك اتضاح 
ماقلته » وظهور ما پینته وقررته . 

ونما بعلم منه ذلك قطعاً » وهو من جملة مستندإقى فى الافتاء السابق » أن شخصاً کان بزمننا فى 
مصر » وكان يملا إناء من صينى ماء » وير أصبعه على حافة الإناء » وينشد عليه كلام الصوفية 
كالامام عمر بن الفارض »› فسئل عنه مشايخنا كشيخ الإسلام حانمة المتأخرين أي يى زكري 
الأنصارى » ومعاصروهم كالكمال بن أ شريف » والشمس الجبوجرى شارحى الإرشاد وغيرهم . 

فبعضهم جزم ”بحرمته لأن فيه طرباً » وبعضهم تردد فقال : إن كان فيه إطراب حرم وإلا فلا › 
فهم متفقون على آنه إذا كان فيه إطراب يحرم » وإذا اتفقوا فى هذا على ذلك فما نحن فيه أولى بالحرمة 
قطعاً لإجماع كل ذى عقل معهما » أو تواتر”'“ عنده خبرها ووصفهما » على أن ما نحن فيه يفوق 
ذاك فى الإطراب براحل » فعلم أنه لا غبار على إفتافى بالتحرم فى ذلك › ون من عاند فی ذلا بل 
توقف فيه كان ممن ضلت به المسالك » وعجلت له المهالك » نسأل الله من ذلك نه وكرمه آمين . 

وما يزيد ما قررته وضوحاً أيضاً قول الدولقى الذى استدل النووى بكلامه فى الروضة » ونقل 
عنه تحريم الشبابة ما حرمت الأشياء التى ذكروها لأسمائها وألقابها » بل لما فيا من الصد عن ذكر الله 
تعالى وعن الصلاة ومفارقة التقوى واليل إلى 'الهوى » وقول القرطبى : كل ما لأجله حرمت المزامير 
موجود فى الشبابة وزيادة فيكون أولى بالفحرم . 

قال الأذرعى : وما قاله حق واضح » والمنازعة فيه مكابرة . أ. ه . 

فلذلك نقول : كل ما حرمت الأوتار لأجله موجود فى هذا وزيادة » فيكون أولى بالتحريم ملا › 
وما حرم ما نصوا عليه لاسمه ولقبه » بل لما ذكر من أنه شعار الشربة » وفيه الصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة ۾ وكل ذلك موجود فى هذا مع زیادات » فکان ول باشحربم کا تقرر . 

على أن النووي صرح فى شرح المهذب بأن المسألة إذا دحلت تحت عموم كلام الأصحاب كانت 
منقولة . وهذه دخحلت تحت عموم كلامهم » ختى الختصرات الصغيرة › كالحاوى الصغير وفروعه › 


. أصل التواتر هر: أن يألى ابر عن جحع كاير جيل العقل تواطؤهم عل الکذب فى أى مرضوع كان‎ )١: 
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فإہم اتفقوا على حرمة ماع المطرب: . وقد تقرر أن هذا من أعلى المطربات » فيشمله كلامهم 
بالنص » وحينعذ فالمسألة منقولة وصرح بها التقدمون أيضاً » إذأ لا شك أن العراقيين من أمتنا 
العول عليم فى المذهب نقلاً وترجيحاً » قوم : الأصوات المكنسبة بالآلات ثلاثة أضرب : : ضر ب 
حرام » وهی الى تطرب من غير غناء إلى آخر ما يأ » > فکلامهم هذا شامل لما نحن فيه › ۴ لا 
بخفى على من له أدفى مسكة من فهم » فيكون التحرم الذى قررته منقولاً للأصحاب . وحينع لا 
يبقى للتراع فيه مساغ » اللهم إلا مع الجناد ء قإنه لا ينفع فيه حتى الأدلة القرآنية » لأن الموى يعمى 
ويصم »› نعوذ بالله منه . 

وقال الشمس الجوجرى فى شرح الإرشاد : ويمكن أن يستدل لعحرمم الشبابة بالقياس على الآلات 
الحرمة لاشتراکه معها فى كونه مطرباً » بل ربا كان الطرب الذى فيها شد من الطرب الذى فيها ى 
نحو الكمنجة والرباب . فهو إما قياس الأولى » أو المساواة بالنسبة إلى المذكورين » وهما حرام بلا 
حلاف . أ 

وصرح با يعم ذلك إمام الحرمين أيضاً » ونقله عنه الأذرعى » وقال : إنه فى غاية الحسن › 
وعبارة توسطه . وقد أشار الإمام إلى ضابط الحرم من ذلك وغيره بقوله : ما يصدر منه ألحان 
مستلذة بيج وتحث على الطرب ومجالسة أحداثه فهو الحرم » فهذه العبارة ة تشمل ما نحن فيه بالنص › 
لآن ما ذكر موجود فيه وزيادة . 


0 القسم العاشر © 
ى الشبابة والزمارة وهى اليراع 
اعلم أن إمامى مذهبنا الرافعى والنووى اختلفا فى الراجح من الخلاف فيا » فقال الرافعى فى 
عزيزه : ف اليراع وجهان صحح البغوى التحرمم والغزالى الجواز » وهو الأقرب . وليس المراد من 
البراع كل قصب » بل المزمار العراق وما يضرب به الأوتار » ا فى نسخ وفى نسخة معتمدة على 
الأوتار کا ياتى حرام بلا ,حلاف . 
وقال النووی فی روضته بعد ذكره ذلك استدراکاً عليه : قلت : الأصح » أى فيكون الخلاف 
قوياً أو الصحیح » ای فیکون الخلاف ضعيفاً کا علم من اصطلاحه فى خطبتبا تحريم البراع » وهو 
هذه الزمارة التي يقال ها الشبابة » ممن صححه البغوى » وقد صنف الامام أبو القاسم الدولقى 
كتاباً فى تحريم اليراع مشتملاً على نفائس » وأطنب ف دلائل تحريمه » والله أعلم . 
وأشار بقوله من صححه البغوى إلى التورك على الرافعى » فإن ظاهر عبارة الرافعى أنه م يصححه 
سوى البغوى » فأشار بقوله ممن صححه البغوى إلى رد عبارته » وأن البغوى لم ينفرد بذلك » وبهذا 


. القياس هر : رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهماً فى الحكم › راجع أنواعه وأحكامه فى كنب أصول الففه‎ )١( 
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الذى ذكرته إن تأملته يظهر لك فساد اعتراض الأسنوى على النووى بقوله : نقله تصحيح المنع عن 
البغوى عجيب » فقد ذكره الرافعى أً. ه . 

ووجه فساده أن الذى قاله النووى غير ما قاله الرافعى » لا علمت أن الرافعى حصر التصحيح فى 
البغوى والنووى أفاد عدم الحصاره فيه » وإنما هو من جملة المصححين » عجيب خفاء مثل هذا على 
اللإاشنوى » وأعجب منه سكوت التعقبين لكلام الإسنوى على هذا الاعتراض الذى فى غاية 
السقوط . 

قال الاإسنوى : واعلم أن المنع قد رجحه الشيخ أبو حامد » فقال : إنه المقياس . وصححه 
الخوارزمى فى الكافى وجزم به ابن أ عصرون» وأما الجواز فقال به الماوردى » والخطاهى › 
والرویانی » ومحمد بن يحيى فى امحيط انى . 

لط] التردد بين الإباحة والتحريم 

# بيه : ما اقتضاه كلام الرافعى السابق » و كلام الإسنوى هذا من تساوى القائلين بكل من الحل 
والحرمة فيه نظر » بل أكار أصحاب الشافعى على الحرمة » بل الكلام فى ثبوت الحل فى مذهبنا وجهاً 
یعتد بخلاف قائله کا ستعلمه . 

وقد قال الأذرعى : ما ذهب إليه الغزالى من الحل وتبعه صاحبه ابن بحيى » شاذ . ولم أر للغزالى 
فى ترجيحه سلفاً ۽ قال : وقد ذكر غير الإسنوى أن أبا على قال : إن التحربم هو القياس . قال فى 
الكافى : لأنه من جنس المزامير » وهو المذهب . 

وقضية كلام العراقيين وغيرهم إذا قالوا : الأصوات المكتسبة بالآلات المطربة ثلاث أضرب › 
وعدوا منها المزامير > واستدلوا للعحريم بحديث ابن عمر المشهور » وأحسن فى الذخائر فنقل عن 
الأصحاب تحربم المزامير مطلقاً > ثم قال : وقال الغزالى يحرم المزمار العراق.الذى يضرب به مع 
الأوتار وفيما سواه وجهان » وأما العراقيون فحرموا المزامير كلها من غير تفصيل » فإذن المذهب 
الذى عليه الجماهر تحرم الراع » وهو الشبابة . 


وقد أطنب الامام الدولقى خطيب الشام فى دلائل تحريمه وتقریرها کا رأيته جخطه فى مصنفه › 
.قال : والعجب كل العجب ممن هو من أهل العلم يزعم أن الشبابة حلال » ويحكيه وجهاً لا مستند 
له إلا حيال » ولا أصل له » وينسبه إلى مذهب الشافعى » ومعاذ الله أن يكون ذلك مذهباً له أو 
لأحد مين أصحابه الذين عليهم التعويل فى علم هذهبه » والانهاء إليه . وقد علم من غير شك أن 
الشافعى حرم سائر أنواع الزمر » والشبابة من جملة الزمر وأحد أنواعه ¿ بل هى أحق بالتحريم من 
غیرها لما فیہا من التأثیر فوق ما فی الناى وصوناى »وما حرمت هذه الأشياء لأسمائها وألقابا » بل لا 
فيپا من الصد عن ذکر الله وعن الصلاة » ومفارقة التقوى والميل إلى الموى والانغماس فى المعاص . 
وأطال النفس ف تقرير التحريم » وأنه الذى درج عليه الأصحاب من لدن الشافعى » وإلى اخر وقت 
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من المصريرن »› والبغداديين › والخراسانيون » والشاميين » والجزريين » ومن سكن الجبال والحجاز »› 


الراعى . 

قال الأذرعى : وأحسبه عرض فی صدر کلامه بالغرال فإنه من معاصريه أً. ه. 

واعترضه تلمیذه الز رکشی بأنه لیس من معاصریه » فإنه ولد بعد وفاته بعشر سنین ف 
ويجاب عنه بان مراده بکونه من معاصریه أنه قريب جداً من عصره » فصح ان یطلق عليه کړنه من 
معاصریه مجازاً . 


وقال الامام جمال الاسلام ابن البزرى _ بكسر الباء » نسبة لبزر الكتان : الشبابة زمر لا عحالة 
حرام بالنص » وجب إنكارها ويحرم استاعها » ولم يقل العلماء المتقدمون . ولا أحد منيم جلها 
وجواز استعماها » ومن ذهب إلى حلها وسماعها فهو مخطىء . أ. ه . 

وقال ابن أي عصرون : الصواب تحريها » بل هى أجدر بالتحريم من سائر المزامير المنفق على 
تحريمها لشدة طربها » وهى شعار الشربة وأهل الفسوق . أً. ه . 

وإذا تقرر ما فى. هذا التنبيه علم منه حطاً صاحب ذلك الكتاب فى قوله : اختلف العلماء فيا 
فذهب طائفة إلى التحريم وطائفة إلى الاباحة » وهو مذهب ججماعة . 

ثم عدد جملة من اختاره من الشافعية مقلداً » فيه من لا يولق به . وكل ذلك تمويه وتلبيس کإ 
قررته فاعلمه » واستدلاله بقول الرافمى روى عن الصحابة الترخيص ف الراعى ليس فى عله ؛ لأن 
ذلك لم يثبت ثبت عن أحد منبم » أما حديث الراعى الآى فسيأتق الكلام فيه ؛ على أن هذا لا ينفع 
صاحب ذلك الكتاب لأا كات تمل ضرت فى فايع افلة وغوها عل غابة س اإطراب» 
وزمارة الراعى ليس فيما شىء من ذلك ا ياق » ووقع له أنه استدل على مطلتق الشبابة بأنها تجرى 
الدمع وترقق القلب » وبأن العلماء والصالين م يزالوا يسمعونها » وتجرى على أيديهم الكرامات 
الظاهرة » وقد قدمت ذلك كله عنه فى مبحث الرقص » وأنه من خراف ابن طاهر وغوه » تبه 
هذا من غير تأمل لأن هوى يعمى ويصم › فراجع ذلك كله واحفظه فإنه مفيد . 


طا أدلة التحليل رالرد علي 


* تبيه أأن : قول الإسنوى السابق وبال جحواز » قال ا والنطابی » والرویانی : 

الأذرجى وتبعه سمیذه الزرکشی › فقال فى حادمه : نقل فى المهمات عن الماوردى › 7 
وحمد بن يحیى » فأما أبن یی فإانه تبع الغرالى » وأما الماوردى فإنه فصل بين الأمصار فيكره »› 

ا ا وا و رر اا ا ا 

الأذرعى فى توسطه : فى إطلاق الاسنوى نقل الحل عمن ذكر نظر » وعبارة البحر : قال فى 
المحاوی : الشبابة فى الأمصار مكروهة لأا تستجمل فما فى السخف والسفاهة » وهى فى الأسفار 

والمراعى مباحة ؛ لأنها تحث على السير » وتجمع الہائم إذا سرحت . 
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فإن قیل : آلیس روى عن اين عمر » وساق طرقاً من حديث الراعى وغيره؟ ثم قال : قلنا : قال 
ابو سلیمان الخطابی(٩‏ : المزمار الذى سمعه ابن عمر صفارة الرعاة » وهذا محمول على غير الشبابة . 
ا ل رر ن ر لدی اک ر بن ع ا فر من اا 
فقط دون الزجر والتنكيل . أ 

ولا خفاء أن الراعى ووه مصفر فيا صفراً مجرداً» والكلام فيما يصفر فيها على القانون 
العروف » فالوجه التحريم فيا مطلقاً » > بل هی أجدر بالتحرم من سائر المرامير المتفق على تجريمها ؛ 
لأنها أشد إطراباً > وهى شعار الشربة وأهل الفسوق . 

قال بعض أهل هذه الصناعة » وهى الوسيقى : الشبابة الة كاملة وافية بجميع النغمات . وقال 
اخحرون : تنقص قيراطاً . 

قال القرطبى : هى أعلى من المزامير » وكل ما لأجله حرمت المزامير موجود فيا وزيادة » فكون 
أولى بالتحرم . 

قال الأذرغي وا والتازعة فيه مكابرة ب . 

وقال غيره : هى أعلى من المرامير » وكل ما لأجله حرمت المزامير موجود فيا وزيادة » فتكون 
أولى بالتحريم › والمنازعة فى هذا مكابرة » وهو الموافق للمنقول » فإنه TS‏ 
والجمهور » فقد قال. فى الأم فى باب السرقة : ولا يقطع فى تمن الطببور ولا المزمار 

وقد حرم الشافعى ما دونا من الإطناب e‏ 
طبل اللهو - وهو الطبل الكيير - وحرم الدف فى غير العرسن ولان » وما حر مه إلا لأنه هو لا 
ينتفع به فيما جوز ؛ وف الشبابة مع كونها هوأ يصد عن ذكر الله » وعن الصلاة مم اليل إل أوطار 
التغوس ولذاتما » فهى بالتحريم أحق وأول » وهو مقتضى كلام الغراثبين » فإنهم قالوا : الأصوات 
المكتسبة بالآلات ت ثلائة أرب » ضرب عرم وهی اتی تطرت من غور خاء » كالميدان والتاير 
والمرامير . أً 

[ط] حدیث نافع ومدی صحته 

+ تبيه الف ؛ احتلف الحفاظ فى حديث نافع الذى هو أصل الخلاف فى الشبابة » وهو : «أن 
ابن عمر مع صوت زمارة راع » فجعل إصبعيه فى أذنيه » وعدل عن الطريق » وجعل يقول : 
بانافع » أتضمع ؟ فأقول a‏ : لاء رجع إلى الطريق ثم قال : هکذا ا 
يفعله » 9 
(۱) الخطای : هو الإمام العلامة د بن محمد بن إيراهيم بن الخطاب آلبستى » المكئى أي سليمان فقيه محدث لفة من نسل عمر بن 
اخطاب رضوان ال عليه.» من مؤلفاته «إصلاح غلط اضللين» رقد أصدرته مكنبة القفرآن . 
(۲) احرج جد فى المسنذ [ ۴۸/۲ ] » وابن عبان ی, صحیحه [ ٠٤/۲‏ ] » واليپقى فى السنن الكبرى [ ۰ ]n‏ » وأبو دارد 


ف سننه [ ۷۹/۲ ] » والطبرالى فى المعجم الصفير [ ٠ ] ٠۴/١‏ وابن ماجه فى السشنن [ 11١/١‏ ] » والآجرى فى تحريم النرد 
والشطرج راللاهي باب تزيه العقلاء أسماعهم عن استاع اللاهى التى ذكرناها . 
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وف رواية : «إن ابن عمر مع مزماراً » فوضع أصبعيه فى أذنيه ونأى عن الطريق › وقال 
لى : يانافع هل تسمع شيئاً ؟ قلت : لا » فرفع أصبعيه عن أذنيه › وقال : كدت مع النبى مل 
فصنع مثل هذا» . 

فقال ابو داود : إنه حدیث منکر » وخالفه ابن حبان فى صحیحه » ووافقه الحافظ محمد بن نصر 
السلامى » فإنه سعل عنه » فقال : هو حديث صحيح » وكان ابن عمر إذ ذاك عمره سبع عشرة 
سنة » قال : وهذا من الشارع ب ليعرف أمته أن استا ع الزمارة والشبابة وما يقوم مقامهما حرم 
عليهم استاعه » ورحص لابن عمر لأنه حالة ضرورة » ولا يمكن إلا ذاك » وقد تباح الحظورات 
للضرورة . قال : ومن رخص فى ذلك - أى : فأباح الشبابة - فهو مخالف للسنة . أ. ه . 

وبهذا الحديث استدل أصحابنا على تحربم المزامير » وعليه بنوا التحربم فى الشبابة التى هى من جملة 
المزامير » بل أشدها طرباً » وما يدل على حرمتما الحديث السابق فى المقدمة » وهو أنه عله : ١‏ هى 
عن ضرب الدف »› ولعب الصنج » وضرب الزمارة ٠‏ . 

وأما استدلال من اباحها به تمسکاً بأنه م يأمز ابن عمر بسد أذنيه » ولا : هى الراعى » فدل على 
أنه إا فعله تنزيماً » أو أنه كان فى حالة ذكر أو فكر » و كان السماع يشغله » فسد أذنيه لذلك »› فقد 
رواه الائمة بامور كثيرة » ما 

أن تلك الزمارة لم تكن ما يتخذه أهل هذا الفن الذى هو محل النزاع من الشابات التى يتقنونها 
وتحتها أنواع كلها تطرب » ومعلوم أن زمر الراعى فى قصبة ليس كزمر من جعله صنعة وتأنق فيه 
وفى طرائقه التى احترعوا فيما نغمات تحرك الشهوات . 

ومنها : أنه عه إغا م يأمر ابن عمر بسد أذنيه لأنه تقرر عندهم أن أفعاله عة ججة كأقواله › 
فحين فعل ذلك بادر ابن عمر إلى التأسى به » وكيف يظن به أنه ترك التأمى وهو من أشد الصحابة 
تأسياً # 

قال الدولقی : وهذا لا ڪخطر يبال محصل قد e E‏ 
وقول عل  :‏ يا عبد الله هل تسمع ؟ ١‏ معناه : تسم هل تسمع ؟ وإغا أسقط « تسمع» 
لدلالة الكلام عليه » إذ من وضع أصبعيه فى أذنيه لا 'يسمع »› > وإنغا أذن له فى هذا القدر لموضع 
الحاجة . 


وې : أن الممتوع إنما هو الاسةاع لا جرد السماع عن قصد وإصغاء » وقد صرح أصحابنا بأنه 
لو کان فی جواره ae lS e a‏ يام بسماعها لا عن 
قك › وصرحوا r)‏ ٻأنه غا يام بالاستاع ل بالسماع 


. سی آفریبه وبیان درجه‎ ٩( 
. سبل آفر#به وبیان درجعه‎ )۲( 
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قال الأذرعى : وأجيب عن ترك الإنكار على الراعى بأمور واضحة لا نطيل بذكرهاء وأغرب 
من قال قوله : « زمارة راع » لا يتعين أنها الشبابة » فإن الرعاة يضربون بالشعيبية وغيرها » فأوهم 
أن ما يسمى بالشعيبية مباح مفروغ منه » وهى عبارة عن عدة قصبات صفار تجعل صفاً » وقد جعل 
فوق eS DEE‏ إطراب بحسب حذق متعاطيما وهى شباية أو مزمار 
لا ععالة . 

ومر eT‏ الشبابة فى الحضر » أى تحرياً . وتباح للراعى وف السفر . وقول 
الخطابى : الزمارة.التى “معها ابن عمر زمارة الرعاة » وهو محمول على غير الشبابة.. أً. ه . 


وتعقب ذلك الأذرعى فقال : إن کان یصفر بہا کالأطفال ل والرعاة على غير قانون > بل صفیرا 
جردا على نمط والحد » فقريب عدم الحرمة فيا . وإب كان المسافر أو الراعى يصفر فيبا على القانون 
RR OC‏ بل هى أجدر a,‏ المرامير 
* تیه رابع ؛ إذا تأملت ما ذکرناه فى تقرير.الحديث eT‏ تضح اندفاع ميل 


O‏ : لا يثبت التحرم ا ر 
د 


راقع قول التاج السبکی می توشیحه ل يقم عندى دلیل على نرم ايراع مع كارة التتبع › 
والذى أراه الحل ء قإن انضم إليه حرم فلكل منهما حكمه » م الأولى عندى لمن ليس من أهل الذوق 
الإعراض عنه مطلقاً نة قد هزه إل ا لا نة > وأدناه صرف الوقت فيما غيره أهم منه » 
وحصول اللذة به » وليست اللذة النفسانية فى هذه e E‏ آمل الذوق 


فحامم مسلم إليبم وهم على حسب ما ججدون فى أنفسهم . أ 


ووجه اندفاع ما قاله هذان الإمامان أن الحديث السابق صحیح » ودلالته على التحريم واضحة › 
فأى وجه لتوقفهما . بل بفرض عدم دلالة الحديث وعدم صحته فالقياس حجة » وقد سبق فى كلام 
لأثمة أنه دال بالأولى على تحرمم الشبابة » ومن ثم قال الشمس الجوجرى عقب ما مر من البلقينى : 
ويمکن أن يستدل بالقياس على الآلات المذ كور لاشتراكه معها فى كونه مطرباً > ہل ربا کان الطرب 
الذى فيه أشد من الطرب الذى فى نحو الكمنجة والربابة ونحوهما . فهو إما قياس الأولى أو المساواة 
ا ا ھ 


a‏ و ع ی و إل . نما ياتى على ما زعم 
ماعل اطرمة انی هى قول الذهب ومد أكر أت تمته أو كلهم على ما مر › فلا يفترق الحال 


Yo 


فيها بين أهل الذوق وغيرهم » بل أهل الذوق أشد الناس تقصياً عن مواطن الشبهات فضلاً عن 
احرمات » اللهم إلا لمن غلبه حال حتى صار لا شعور له » وشهدت قرائن أحواله على ذلك › فهذا 
لا تكليف عليه الآن حتى يعترض عليه » وقد سبق أن الجنيد وتبعه الأئمة جعل السماع حراماً على 
العوام لبقاء نفوسهم مباحاً للزهاد لحصول مجاهدتيم مستحباً للعارفين لحياة قلوبهم . 

قال التاج السبكى : والظاهر أنه لم يرد التحريم الاصطلاحى › وإنما أراد أنه لا ينبغى » وفيه نظر 
لما مر أن الغناء ونحوه قال بتحريمه كثيرون من أئمتنا وغيرهم » فلعل الجنيد يرى تحريمه على العوام 
فقط لأُنه جرهم إلى الفتنة والوقوع فى المعصية سريعاً بخلاف القسمين الآخحرين , “١‏ 
* فائدة : وقع ف العزیز للرافعی أنه قال : روى أن داود النبى عب كان يضرب باليراع فى 
غنمه" . قال شيخ الإسلام فى تخرع أحاديثه : م أجده » وبمذا يعلم خطاً صاحب ذلك الكتاب 
وغيره » حيث أخذوا من ذكر الرافعى له الاحتجاج به على حل الشبابة » على أنه لو صح لم يكن فيه 
ذلك » إذ شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا » لأنه إما ورد فى شرعنا ما ينافيما فواضح » أو ما يوافقها 
فالحجة فى شرعنا دون غيره . 


إا مى اليراع 
+ تنبيه حامس : قال فى المهمات : اليراع - بفتح التحتية وتخفيف الراء بالمهملة - جمع يراعة » أو 
اسم جنس واحدة یراعه - قال النووی فی تہذیبه . 
وقال الجوهرى : اليرا ع( القصب › واليراعة القصبة » إذا علمت ذلك علمت أن اليراع 
متعدد » وحينعذ فكيف يصح تفسيره ؟ أى الواقع فى الروضة وغيرها الا ا هد 
E‏ تفسير باعتبار مفرده » وقد يقع مثل ذلك كثراً . 


ل القسم اخحادی عشر © 
قال الكمال بن أى بشريف فى الإسعاد : وليس من محل اختلاف الشيخين القصب المسمى 
بالموصول لانه يضرب به مع الأوتار » وهو من شعار شارنى الخمر » ا لا بخفى على من اطلع على 


أحوالمم » وقد قال الرافعى : ليس المراد باليراع كل قصب » بل المزمار العراقق وما يضرب به مع 
الأوتار حرام بلا خلاف . أ. ه . ا 


قيل : وأول من اتخذ المرامير بنو إسرائيل . 


. هذا الألر فى الغالب من الإسرائيليات لأن فى العرراة ما يقاربه فى اللفظ‎ )١( 
۰ (۲).اليراع هو : المزمار الصغير الحاد. الطغة وقد عرفه العرب من زەن طویل ۽ وکانو! اوسر نه الزئق وامبغة‎ 


۷٦ 


لا القسم الثافى عشر © 

المزمار العراقق وما يضرب به مع الأوتار 

قال الرافعى ف :العزيز » والنووى فى الروضة : المزمار العراق وما يضرب به مع الأوتار حرام با ) 
خلاف . |. ه. 

ولفظه هو ما فى نسخة معحمدة من نسح العزيز » والموجود فى كتير من النسخ : « وما يشرب به 

الأوتار » . والنسخة الأولى هى الصواب » | أشار إليه الز ركشى › فإن عبارة الشيخين : وليس 

اراد من اليراع كل قصب » بل المزمار العراق وما يضرب به مع الأوتار وما تضرب الأوتار به حرام 
بلا حلاف . انتہت . فلا مناسبة لذكر ذوى الأوتار به مع مزامير القصب . 

قال الزركشى : وقد راجعت كلام الغرالى الذى أحز الرافعى هذا منه فوجدته إنما ذكر ذلك 

تفسيراً للمزمار العراق » فقال بعد حكاية الوجهين ف المراع : ولا نعنى به المرمار الذى يسمى 

العراق » ويضرب مع الأوتار فإنه حرام » پعن بلا حلاف » وکذا حکاه عله صاحب الذخاثر کا 


E 
إا الدليل على حرمة المزمار‎ 
تبيه : استدل الأصحاب لتحريم المزمار بأنه من شعار. شربة الخمور نظير ما ياق ف الأوتار»‎ # 
. واعترض بأن الغالب اهم لا بحضرونه » فإن فيه إظهارا لحاهم . أ..ه‎ 
» قال الأذرعى : وهذا باط › بل حضرونه ف مکاتہم الذى ل يظهر فيه أصوات المعازف‎ : 


ويظهره أرباب الولايات المتجاهرون بالفسق » وصرح العمرانى وغيره بتحريم سائر المزامير » وهى 
تشمل الصونانى » وهى قصبة ضيقة متسعة الأحر » يزمر به ف المواكب » وعلى النقارات » وق 
المرب ء وتشمل الكرجة ء وهى. مثل الصوناق إلا أنه يحمل فى أشفل القصبة قطعة نخاس معوجة 
یرمز با فی أعراس البوادى وغيرها » وتشملى الثانى وهى أطرب من الأولين » وتشمل المقرونة وهى 
قصبتان ملتفتان . 


+ فائدة : حرج الديلمى عن جابر أن النبى ل قال : « إذا كان يوم القيامة قال الله عر 
وجل : أين الذين كانوا ينزهون أماعهم رأبصارهم عن مزامير الشيطان میزوهم » فیمیزونہم فی 
كشب المسك والعبر > م يقول للالكتة : أسمعوهم تسبيحى وتمجيدى › فيسمعون باصوات ¿ 


يسمع السامعون مثلها ¡ . ۰ 
ومر فى المقدمة حديث أنه قال : ١‏ صوتان ملعونان فى الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة 


ورنة عند مصيبة ) . 


YY 


ل القسم الثالث عشر © 

كالطنبور والعود والصنح" » أى ذى الأوتار » والرباب" وال جنك والكمنجة والسنطير 
والدرج وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق » ؛هذه كلها حرمة بلا 
حلاف » ومن حکی فیا خلافاً فقد غلط أو غلب عليه هوآه حتی أصمه وأعماه » ومنعه هداه وزل 
به عن سنن تقواه . 

ومن حكى الإجماع على تحريم ذلك كله الإمام أبو العباس القرطبى » وهو الفقة العدل » فإنه قال 
کا نقله عن أئمتنا وأقروه . 

وأما امرامير والأوتار والكوبة فلا ختلف فى تحربم سماعها“ » ولم أحع ن خد من ر فزلة ن 

ف ای ا و و ا ف ی ا 
للشهوات والفساد وانجون » وما کان كذلك ل بشك فی تحریه ولا فی. تفسیق فاعله وتأثیمه . 

ومن نقل الإجماع على ذلك أيضاً إمام أصحابنا التأحرين » أبو الفتح سلم بن أيوب الرازى › 
فإنه قال فى تقريبه ».بعد أن أورد حديثاً فى تحربم الكوبة : وفيه حديث اخر Sa‏ 
مذنب إلا صاحب عرطبة أو كوبة » » والعرطبة : العود > ومع هذا فإنه إجماع . أ 


)١(‏ الطبور : لفظ معرب عن الفارسية «دم بره» ومعناها إلية الحَمَل » مى كذلك لقرب شكل صندوقه المصوت بها › وله ساعد 
طويل » يرتب عليه دساتين » إلى قريب نهايته » تحد أماكن النغم » وذلك لأن الأصل فى تسريته أن عل له وتران فغط . انظر الملاهى 
وأسمالها من قبل الموسيقى لأهى طالب الفعتل بن ملمة النحوى ط هيئة الكاب . 

(۲) الصنج : إذا أراد بها ذى الأوتار » فهر يريد بها «المحك » ذا الأوتار المعدنية . 

(۳) الرباب : هى ما تسمى عند العرب باللورا > ميت بالرباب لأن صندوقها اللصوت كان يشد عليه جلد رقيق » أما ما يسمى الآن 
باسم «رباب » فهى الآلات ذات القوس » التى بجر على أوتارها . انظر اللهو واللاهى لابن محرداذبة الحوفى سبة واحد وتسعين 
ومان . 

. الكمنجة : آلة من آلات الطرب ذات أربعة أوتار وقوس › وهى لفظة معربة عن الفارسية « كأانجة»‎ )٤( 


(ه) علل الإمام الغزالى أسباب تحربم هذه الأنواع من الآلات - دون غیرها ‏ تعللاً مقبولاً جاء فيه : 

.«إن تحرمم الشرع للأوتار والمزامير لا لداعم إذ لو كان الأمر كذلك لقيس عليبا كل ما يلعد به الإنسان » ولكن حرمت المر 
واقتعدى التشديد فى اجتابها إلى تحربم ما هو شعار أهل الشرب ومنه الأوتار والمزامير › وكان تجريها من قبل الاباع كا حرمت الحلوة 
بالأجبية لأنا مقدمة الجماع » وحرم النظر إلى الفخيد لأتصاله بالسوأتين » وحرّم قليل الخمر وإن كان لا يسكر لأنه يدعو إلى السكر » 
وما من حرام إلا وله حرم ييف به » وحكم الخرمة پنسحب عل حریه لیکون جى للحرام ووقاية له وسوراً مانعاً من الدنو منه کا قال 
له : د لكل ملك حى وإن حى الله مارمه ؛ فهده الآلات محرمة تبعاً اححرم الحمر لفلاث علل : 

أحدها : أنبا تدعر إلى شرب المر فإن اللذة الخاصلة بها إغا تع باخمر . 

انما : انبا - فى حق قريب العهد بشرب الخمر - تذكر مجلس الأنس بالشرب » فهى مبب الذكر وال كر سبب انبعاث الشوق 
وهذا مبب الإقدام › وده العلة وقع الى عن الاتتباد فى أوالى كانت مخصوصة بالمر . 

اهما : الاجهاع عليبا لأنه صار عادة أل الفسق فيمتع من التشبه بهم » لأن من تشيه بقرم فهر منيم . انظر إحياء علوم الدين 
بعصرف [ ۲۷۲/۲ ] . 
)٩(‏ سبق تخریبه . 


V۸ 


لكا اعتراض على حكاية الإهاع 

* تبيه : ءترضصت حكاية الاجماع بان الماوردى من كبار أصحابنا قال فى حاویه as‏ 
أصحابنا كان يخص العود بالاباحة من بين الار ر » ولا يحرمه لأنه موضوع على حر كات فی الهم 
وتزيد فى النشاط › ويقال : إنه ينفع من بعض الأمراض »> وان ابن طاهر حکاه عن اهماع آهل 
المديدة . 

وعن صاحب التنبيه الامام أهى إسحاق الشيرازى » قال : وكان مذهبه أنه مشهور عنه » وأن 
أحدا شن غلماء عصره لم ینکره عليه 

EG NAS EE SC aS NS 
. » ویرده » ویبین أنه لا یعتد به » ولا بحکی إلا لرده › فإنه قال فی الحاوی عقبه : وهذا لا وجه له‎ 
. لأنه أكار الملاهى طرباً » وأشغلها عن ذكر الله » وعن الصلاة » وإن تميز به الأماثل عن الأراذل‎ 
. وتابعه الرويانى فى البحر على رد هذا الوجه وتزييفه‎ 

وأما زعم أنه ينفع لبعض الأمراض فقد جعله الإسنوى مقوياً لذلك الوجه » فقال بعد قول 
الشيخين : إن ما مر حرام بلا حلاف وإطلاقهما عدم الغلاف ليس كذلك » فقد حكى الماوردى 
والرويانى فى البحر وجهاً أن العود بخصوصه حلال » لما يقال : إنه ينفع لبعض الأمراض . أً. ه 

واعترضه المتعقبون لكلامه بأن حكايته لهذا الوجه على هذا باطلة من وجهين . 

أحدها : أنه إذا كان معللاً بنفعه لبعض الأمراض » فينبغى تقييد الاباحة لن له ذلك المرض دون 
غیره « العلاج بالموسیقی » فإطلاق حکایته غلط فأحسن . 


الفالى : أنه إذا أبيح لحاجة المرض فلا ينبغى أن يقتصر على حكايته وجهاً بل جزم بجوازه » کا 
يجوز التداوى بالنجس › > وقد حرم الحلیمی ف منہاجه اف الات ا ا 
لأمراض ييح سماعها » قال ابن ن العماد » والذى قال متعين 1 
والحاصل أنه متى شهد طبيبان عدلان أن هذا المرض بخصوصه ا ب انرا 
بن م يوجد دواء حلال ينفع فيه غيره جاز استاعه » مادام ذلك المرض باقياً > ا صرحوا بذلك فى 
التداوى بالنجس غير محض الخمر فإنه جوز عندنا ذه الشروط التى ذكرتها » فإذا وجدت آبیح 
العود حينئذ للضرورة )ا يباح أكل الميتة للمضطر »› وحيعذ فلم يتحقق لنا وجه قائل بججواز العود على 
إطلاقه . 
هة 


وأما ما حكاه ابن طاهر من إجماع أهل المدينة فهو من كذبه وخرافاته فإنه - کا مر ب رجل 


. وذلك تطيقاً لقاعدة روات تیج احظورات ] لكن شربطة ان پکون هباك رای لطبيب ملم لقة‎ )١( 
ذكر بعض الأطباء أن هناك من الرضى النفسانيين من يعالجون بالموسيقى » والأوى ببم أن يسمعوهم الفرآن  فقد توصل بعض‎ )۲( 
. الأطباء انات إلى أن القرآن وسماعه علأج أكيد لأنواع. متعددة صن الأمراض النفسية‎ 


۹ 


کذاب يروى الأحاديث الموضوعة › ویتکلم علیہا بجا يوهم العامة صحتہا » کا مر فى مبحث الغناء 
والرقص . وأيضا فهو مبتدع إباحى لا حرم قليلا ولا كثيرا » ومن ثم قال بعضهم فيه : إنه رجس 
العقيدة نجسها . ومن هذأً حاله لا يلتةت إليه » ولا يعول عليه » ومن ثم قال الأاذرعى عقب حكايته 
الباطلة الكاذبة عن إجماع آهل المدينة » وعن الشيخ أهى إسحاق . 

وهذا من ابن طاهر مجازفة » وإغا فعل ذلك بامدينة أهل الجانة والبطالة » ونسبة ذلك إلى صاحب 
اتبيه کا رأيته فى كتإب بالسماع نسنبة باطلة قطعاً » كيف وقد قطع فى مذهبه هنا » وف الوصايا 
بتحرجم العود » وهو قضية ما فى التنبيه . ومن عرف حاله وشدة ورعه ومتین تقواه » جزم ببعده 
ونزاهته وطهارة ساحته من ذلك . وكيف يظن ذو لب فى هذا العبد القانت أن يقول فى دين الله ما 
يفعل ضده مع ما فى ذلك من غليظ الذم والمقت ؟ وکل من ترجه نم يذ كر شيا من هذا فيما نعلم . 

ومن الجازفة قول ابن طاهر : إن ذلك مشهور عنه » ودعوى ابن طاهر أن ذلك إجماع أهل 
المدينة من حيز دعواه إجماع الصحابة والتابعين على إباحة الغناء » والهوى يعمى ويصم . أً. ه . 

وقال الز ركشى عقب اعتراض الاسنوى على الشيخين نفيهما الخلاف فى ساثر الأوتار السابقة 
بحكاية ابن طاهر عن الشيخ أنى إسحاق ما مر . 

قلت : هذا تلبيس من الإسنوى » قلد فيه صاحبه الكمال الإدفوی فى كتابه «الامتاع » › ولا 
تجوز حكاية هذا عن الشيخ أهى إسحاق » فإن ابن طاهر متكلم فيه عند أهل الحديث بسبب الاباحة 
وغيرها ء وقد قطع الشيخ أبو إسحاق فى المهذب هنا وف الوصايا بتحريم العود » وهو أتقى لله من 
أن يقول فى دين الله شيقاً » ويفعل ضده E‏ 

وإذا تأملت ما تقرر فى هذا التنبيه علمت أن قول صاحب ذلك الكتاب : وذهبت طائفة إلى 
جواز ”ماع العود وما جرى مجراه من الآلات المعروفة ذوات الأوتار كذب صرع وجهل قبيح لا مر 
من أن ذلك عرم بالإجماع » وأنه م يقع حلاف إلا فى العود » وأن ذلك الخلاف باطل لا يعتد به فى 
حكاية الإجماع . 

وقوله : ونقل سماعه عن فلان وفلان » وذكر جاعة من الصحابة › وجماعة من التابعين 
وغیرهم » جوابه : أن هذا كله نقل باطل واحتجاج بالغويهات والتبيسات » و كيف يسو لمحدين, 
فضلاً عمن يدعى التصوف والعرفة › أن يحتج عل تعاطى الأشياء الحرمة عند أئمة المذاهب الأربعة 
وغیرهم » بمجرد قوله : « ونقل سماعه عن فلان وفلان ؟ ما ذاك إلا غباوة ظاهرة وجهل مفرط ؛ 
لأن الاق بن يريد لن يفعل شيعا بخالف فيه المشهور المقرر فى مذاهب العلماء أن يحتج عليهم بقل 
صرج أو حديث صحيح » لأنه إما أن بكون نهدا أو مقلداً » إن كان مجتبداً بين أو لأن السألة غير 
مجمع علا وأثبت النقل بالطريقة المعتبرة عند أئمة الحديث وغورهم ممن يعتد به أنه لا إجماع فى 
المسألة . م بين حجته من كتاب أو سنة أو غيرهما بطرائقه المعتبرة عند أئمة الأصول وغيرهم > وإن 
كان مقلدا بين صحة الحل عن أحد من العلماء الجتهدين » ثم قال : آنا مقلد ذا الإمام حتى يرتفع 


A ° 


الإنكار عنه » وأما جرد قول النقل »فهذا كلام لغو » لا يفيد شيعا إلا فى غرضه الفاسذ »› وهو 
تروم أفعاله وأقراله الباطلة الكاذبة على من لا يغرقون بين نقل وصح » ويعتقدون أن الكل من واد 
واحد . ۰ 

وهیہات ليس الأمر باهويتى کا يظن هذا الرجل وأضرابه » بل بينه وبين إثبات الحل عن واحد ممن 
ذكر مفاوز تقطع دونها الأعناق » إذ لو أقام طول عمره يفحص ويفتش » ما ظفر بنقل الحل من 
طريق صحيح عن واحد من العلماء »> فضلا عن هؤلاء الكثيرين الذين عددهم بمجرد الدعاوى 
الكاذبة منه ومن سبقه إلى ذلك ر وان طاهر » وليته عرف حال هذين الرجلين ليتجنب 
متابعتہما » فإن کلاً منېما مبتدع ضال . ) ا 
أما ابن جزم فالعلماء لا يقیمون له وزنا » کا نقله عنم الحققون » كالتاج السبكى وغيره» 
ل نهم أصحاب ظاهرية محضة تكاد عقوهم أن تكون مسخت » ومن وصل إلى أن يقول : «إن بال 
الشخص فى الماء قجس أو ف إناء م صبه فى الام لم يجس » » كيف يقام له وزن ء وعد من 
العقلاء فضلاً عن العلماء ؟ 
ولابن حزم هذا وأضرابه من أمثال هذه الخرافات . الشىء ET‏ فن ا ا 
ونحله"" وكذبه على العلماء » سيما إمام أهل السنة أى الحسن الأشعرى » علم أن الأولى به وبأمثاله 
أن يکونوا فى حيز الاهمال وعدم رفع رأس لشىء صدر مهم . 
Aaa Ss A SESS‏ 
رجس العقيدة نجسها » فإنه رجل إباحی لا يتقید بدلیل ولا یعول عليه تعلیل » بل کل ما وسوس له 
به الشيطان اتخذه مذهبا » وبرهن عليه بالأشياء التى يعتقد كذبها » وإغا وه على من لا علم عنده 
ليوهمه صحة ذلك نظير ما مر له فى الحديث الباطل الكذب الموضوع الختلق الذى فيه نسبة الرقص 
إليه يته » فإنه أسقط ذكر واضعه وتلقه » وذ كر بعض رواته الذين لا مطعن فيہم ليوهم الناس أنه 
حديث صحيح . 

ومن وصلت جهالته وسفاهته إلى هذا الحد كيف يعول عليه أو يلعفت إليه من يزعم أن له دى 
مسكة من دين الله فضلاً عن ورع ؟ 

وقول صاحب ذلك الكناب : «إن الحل نقل أيضاً عن أكار فقهاء المدينة » » وهذا غاية فى 
الكذب والتدليس » لأنه إن قلد ابن طاهر فى النقل'» فابن طاهر إنما عير بإجماع أهل المدينة لا 


7ا زا نرفض أسلوب العلامة ابن حجر تجاه أبن حزم وغيره . 

(۲) تجاوز ابن خجر الح فى وصف هذا الكتاب القع بهذا الأسلوب - عفا الله عنه - فكتاب «الفصل فى الملل واللحل» كناب لا 
پستانی عه باحٹ » وقد بذل ابن حزم فيه كل ما بلك من حول وقوة لى بيان العقائد المنحرفة › والفرق الضالة ٠‏ ورڈ عل اعقادايم 
بجا يرهن حجحتيم » ويضعف أقواهم . 

(۳) يعي به الشاذل التونسى صاحب «فرح الأماع بر حص السماع» » ولص فى القسم الفالٹ › وهو “ماع اللخاء بالأرتار وسائر 
المزامير ص۳٠‏ ]. وانظر كذلك «نيل الأوطار » للشو اني [ ].1١١/۸‏ 


۸١ 


بأكارهم » وإن قلد العلماء فى تكذيب ابن طاهر فى هذا النقل » فأهل المدينة بريشون من نسبة ذلك 
إليم » فترك هذا الرجل هاتين المقالتين واختراعه النقل عن أكار المدينة غاية فى سوء الصنيع المبنى على 
التلبيس » وحال هذا الرجل يأهى صدور مثل ذلك عنه » لكن الموى يوجب أكار من ذلك › قال 
تعالى : [ أفرأيت من الخد إلهه هواه 4 الآية . 

قوله : « ونقل عن مالك سماعه » » وليس ذلك بالمعروف عند أصحابه » کأنه نم يطالع 
تفسير القرطبى ف سورة الروم » ولا المسالك لابن فضل الله فى مبحث الغنين الماحوذ منه رد ذلك 
امحكى بأنه اشتباه » فإن شخصاً امه مالك فى زمن الامام كان مغنياً . وبفرض صحة ذلك وهو 
شف ا فالعبرة با خر أحوال الأئمة وقوهم . 

والحاصل أنه لا حجة له فى هذا النقل عن مالك مطلقاً » فكان اللائق صون إمامه عن هذا الذى 
أشار إليه » ونقل عن ابن العرهى" فى شرح الترمذى ما يوهم الحل » وليس كذلك › کا هو ظاهر 
بأدنى تأمل . وما مثال هذا إلا ما فى أمثال العوام : « الغريق يتعلق بالقش » . 

وقوله : « وحكى إباحته الاوردي عن بعض الشافمية » » هذا من غاية التدليس والهت 7 › 
قال الماوردى عقب هذه الحكاية بتزييف هذا القول وإبطاله » کا مر مبسوطا » وكأن هذا الرجل ظن 
أن أحدا لا يتعقب كلامه ولا يعترض عليه ..وليس كذلك » فقد أخبر الصادق المصدوق أنه : 

ء 1 ا ت 8 (î‏ 

لاتزال طائفة هن أمته ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة - أى قربه - لا يضرهم من خالفهم" . 
وبأن الله تعالی وعده بأن كل زمن يوفق الله فيه عدولا يحملون العلم » وينفون عنه تحريف 
الغالين › وإلحاد اللحدين › وشبه المبطلين . 

وقوله : « وقال الأستاذ أبو منصور البغدادى هو نظير ما قبله » 
() الجاية : ۲۴۳ . 
)۲( انظر اللص فى « فرح الماع بر خص السماع» ے٣‏ > وقد قال العلامة الشر الىل نبل الأوطار : « وحکی الرويالى عن 
القفال أن مذهب مالك إباحة الخناء بالعازف . وحكى الأمتاذ أبو منصور والفورالى عن مالك جواز العود» . انظر نيل الأرطار 
°٩/4 [7‏ ]. ! 
(۳) أيو بكر بن العرى هو : الإمام الخافظ القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلى » ولد سنة لمان وستين وأربعمائة ء 
ورحل إلى المشرق » ومع من طراد الزيبى › وأنى اخسن الخلمى » ونصر المقدمى › ولخرج بأى. حامد الغزالى ء وأهى بكر الشا ٤‏ 
والبريزى › وجمع وصنف وبرع فى الأدب والبلاغة » وبعد صيته » وكان متبحراً فى العلم ء ثاقب الذهن » كريم الشمائل › رلى قطاء 
إخبيلية : فكان ذا سطوة رشدة ء ثم عزل فأقبل على التأليف رنشر العلم » وبلغ رابة الاجتباد » له مؤلقات فى الخديث › رالفقه ء 
والأصول » وعلوم القرآن › والأدب › والنحو › والتارج . مات - رجه الله - بفاس سنة ثلاث وأربعين ؛ مجمسمالة . له ترجة فى 


البداية والنہاية (١١/۲۲۸]ء‏ وتذكرة الحفاظ [ ۱۲۹4/4 » وطبفات المفسرين للسيرطى ۳٠‏ › وطبقات المجسرين للداردى 
{Y/Y 7‏ 

() اص فى «فرح الأماع برخص السماع» ص4٤٦‏ » وئيل الأرطار للشو کالی 7 ٠١١/۸‏ ] . 

() ابت : التحير والدهشة › والبہت ؛ الكذاب : 

. جزء من حدیث صحبح . آخرجه البخارى ومسلم‎ (Y 

. إشارة إلى حديث لفظه «خمل هذا العلم من كل خبلف عدرله» انظرة فى الكتر المين فى أحاديث الى الأمين لل‎ )١( 
› النص فى «فرح الأعاع» ص٤١ « رمال إليه الأمعاذ أبو متصور البغدادى» أى إلى ما حكاه الارردى عن بعض الشافعية‎ )۸( 
. ] ٠١١/۸ وانظر كدلكت «نيل الأوطار» للش رکال‎ 


.( 
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وقوله : « ونقل عن الشيخ اى إسحاق الشیرازی آنه کان مذهبه » وأنه مشهور عنه » وأنه ۾ 
ينقل عن أحد من العلماء أنه أنكره عليه . حكاه ابن طاهر المقدمى عنه » . جوابه : ما سبق أن هذا 
النقل منه على هذا العام بان كذب صرج » كيف والشيخ مصرح بتحريم ماع العود » وأنه لا 
خلاف فيه فی تب الفقه ؟ و كيف يظن بهذا العبد القانت الذى قد اشتر ورعه اشتہار الشمس › أن 
یصرح فی کتبه بحرمة شىء من غير حلاف فيه ثم يفعله ؟ ما هذا إلا أمر قبيح » ومن ثم بالغ العلماء 
فى تكذيب ابن طاهر فى ذلك » وأن هذا من خرافاته وكذباته الشنيعة التى تصدر عن الجازفة ورقة 
الديانة » ومن مبالغته فى كذبه قولة : إنه كان مشهوراً عن الشيخ » وإنه لم ينقل عن أحد من العلماء 
أنه أنكره عليه . 

ومن تدليس هذا الرجل الناقل عن ابن طاهر أنه نقل كذبه » ولم ينقل تكذيب العلماء له فى هذا 
النقل وصلا » ومبالغتہم ف الرد عليه . 

وقوله : « وكان إبراهم بن سعد الزهرى من علماء المدينة يقول بإياحته » ولا محدث حدياً 
حتی یضرب به»" . جوابه ٠:‏ هذا من جملة الكذب أيضاً على إبراهم بن سعد » وقد مر عن 
القرطبى أن نقل إباحة الغناء عنه شاذ » على أنه أو فرض صحة ذلك عنه لم يبز لأحد تقليده 
للإجماع » على أنه لا يقلد إلا متمد » وإبراهم هذا ليس من أهل الاجتہاد كا مر عن القرطبى » فهذا 
النقل غير مفيد › ولو فرض صحته عنه » فکكيف وهو م يصح ؟ 

وتأمل جازفة هذا الرجل » كيف أراد أن يعارض القرطبى بمجرد زعمه ٠‏ فقال : «وإبراهم بن 
اد شيوخ الشافعی وروى عنه البخارى » وهو إمام مشهور عدل بار لله مأمون» » وهذا 
کله من الجراف والکذب والتلبیس » فإن کونه شیخاً للشافعی وغیره لا یقتضی » بل ولا یدل من 
وجه قريب ولا بعيد أنه بجتهد » وج أخذ الشافعى عن غير مجتهد » وروی البخارى عن جاهل بمراتب 
الاجتہاد فضلا عن التحلى بها » فذكر ذلك غباوة محضة . 

وقوله : « وهو إمام بحتهد»" . هذا كذب منه لأنه إذا تعارض قول هذا إنه محمد » وقول 
القرطبى إنه غير مجتهد » من الذى يعتمد قوله من الرجلين ؟ ) 

فشتان ما بينهما » ولا سيما وهذا الرجل أمر فى هذا الكتاب بتابعة خبيثين مبتدعين كذأيين » ابن 
حزم وابن طاهر » کل ذلك لترو مقالته الفاسدة وشبته الكاسدة . 

وتأمل جازفته ووقوعه ف حق کل العلماء بحکایته عن إبراهم بن سعد هذا » أنه لا ضرب بالعود 
بین یدی هارون » وقال له : يالبراهم » من قال بتحريم هذا من علمائکم ؟ قال : من ربطه الله تعالی 
ياأمير المؤمنين . أً. ه . 


)١(‏ اللص فى «فرح الآعاع» م4 ٠‏ وتغامه : « ولا قدم بغداد راجمع بالخلفة هارون قال تہ : حدٹا یاإبراھے ء قال ائتنی بالعود 
باأمير الزمنين ء قال : أتريد عود الجمر أم عود الفناء ؟ قال : عود الغاء » فأحضره فضرب له به راه ثم حلله» . 

(۲) م أعار ى كتب التراجم عل أن إبراهم بن سعد من الجتبدين , ولكنه فى نفس الوقت أحد كبار علماء الحديث أعذ عه البخارى 
ولم رالشافعى وغيرهم › انظر ترجه فى طبقات المفسرين للسيوطى . 


AY 


فهذه الحكاية لا تصدر من أدنى السوقة فى حق العلماء » فكيف استباح هذا الذى يزعم الدين 
والتصوف » أن يحكى ذلك ويشهره للعوام ؟ ليس ذلك إلا أن امحنة القبيحة بسماع الأوتاز أخرجته 
من حيز,الصيانة إلى حيز الخيانة » وعن ساحة الادب إلى هوان العطب › ولم لا ؟ وقد وقع فى حى 
كل العلماء وباء بسبب ذلك بالخسار والبوار والعمى » وكيف يستجيز بعد ذلك أن يقلد إمامة 
مالك“ » ويجعله الواسطة بينه وبين الله تعالى » وهو قد ربطه الله » إذ هذه كلمة ذم هم ؟ وكيف 
ساع هذا الرجل أن يحتج على العلماء كلهم يكلام مغن يضرب بالعود بين يدى ظالم سب العلماء 
كلهم لأجل أن يرضيه ويحسن له قبيحة ؟ و.كيف يعقل منه أن يقبل منه وصف إبراهم هذا بتلك 
الأوصاف العلية مع هذه المرتبة اللدنية ؟ إذ غايته أنه مغن عواد لظال)) » فإن هذا كله بتقدير صحة 
ذلك عن إبراهم هذا » وإلا فقد مر أن هذا الرجل إنما يعتمد كذب مثل ابن طاهر الخبيث » ويظنه 
حجة لأن هواه أعماه وأصمه » حتى لم يفرق بين القبيح والحسن » بل لا يألف إلا القبيح لأنه الموافق 
للهوی ٠.‏ ) 

قوله : « ونقل الامام المازرى » غن عبد الله بن الحكم إنه مكروه »7 . جوابه : مراده أنه 
مكروه كراهة تحربم » فإن الجتمدين الذين هم. مشا ابن الحكم » كالشافعى كثيراً ما يطلقون 
الكراهة يريدون بها كراهة التحرم . ) 

وقوله : « وحکی عن الامام عر الدين بن عبد السلام ا مباح »( » هذه الحكاية كذب 
صراح » كيف وهو مصرح فى كيه بخلافه ؟ فهو نظير الكذب السابق على انى إسحاق ولولا ابتلى 
التاس بہؤلاء الكذابين الذين لا مسكة هم ولا دين » لاتضح الحق وظهر الصدق » فإن الحكمة 
الإلهية اقتضت ذلك » ليظهر انحتق من البطل › ويتحلى كل برداء صدقه أو كذبه يوم العرض 
الأكير » يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » عافانا الله من ذلك بمنه. وكرمه أمين . 


اعا غرم اللاهى 
تنبيه ان : أصحابنا لتحرج الملاهى المذكورة بقوله تعالى : [ ومن الاس مَنْ شى 
لهو الحدیث 4 فسره ابن عناس والحسن باللاهی . ویقول تعالى : $ واستفزز من امتعطغت 


. يقصد الميعمى بذلك الكلام الشاذلى التونسى فإنه مالكى المذهب‎ )١( 

(۲) الشهور عن هارون الردید آنه کان رجلاً عدلا باراً لا کا ذكر افيتمى عفا الله عه من أنه ظالم ضال . انظر ترججة هاررن الرشيد فى 
البداية وائہاية لابن كثير . 

)۳( اللص لى « فرح لأاع » ةا > والمازری هو : امام الفقيه الحدث محمد بن محمد المازرى أحد کار اء الفقه الشافعي ¢ 
وعلامة عصره لى الحديث » له تصاليف حسبة لى الفقه الشافعى ء وكذلك فى علوم الحديث مات - ره الله تعالى - منة ست وللالين 
وخجسمائة . انظر شجرة الور الزكية ص۷١٠‏ . 

٠. 19 انظر النص فى «فرح الأسماع برخص المماع» ص‎ )٤( 

(ه) لقمان : ٠‏ . وانظر تفسيرها بنغسير القرآن العظم لابن كثير » وال جامع لأحكام القرآن للقرطى . 

ر الإمراء : ٠٤‏ . وراجع تفسيرها بالجامع لأحكام القرآن للقرطى ٠.‏ 


At 


ويالحديث الضحيح انه قال : « ليكونن فی آمتی أقوام يستحلون الخز واخریر والخمر 
والمعازف ٠‏ . رواه البخارى تعليقاً »> ووصله الإ ماعيل » وأبو نعم فى المستخرج › وأبو داود 
بأسانيد ضصحيحة . والمعازف : الات اللهو . 

وبهذا الذى تقرر من صحة الحديث من هذه الطرق الكثررة اندفع قول ابن حزم إن الحديث 
E Ds‏ 

ثمة أن تعليقاته الجزوم بها صحيحة . على أن بعض الحفاظ قال Ele N:‏ 
ق ا 
أن قول العدل الراوى إذا روی عمن أدرکه من تفل فهو على اللقاء والسماع > سواء 
أنبأنا » أو حدثنا » أو عن فلان » أو قلل فلان . فكل ذلك منه محمول على السماع . أ أه . 
فتأمل كيف ناقض نفسه » فإنه لما ذكر عن البخارى أنه روى فى صحيحه فى الأشربة › قوله : 
قال هشام بن عمار : حدثنا صدقة بن الد » حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » وساق سنده 
إل ای عامر أو ای مالك الأشعری › ان رسول اللہ تھ قال : « لیکونن فی أمتی قوم يستحلون 
ار ۲ ای E‏ > ی ارتا فإ ار ا رع 
المرأة » والحرى 

قال E E a a‏ 
الفاسذ الباطل فى إباحة الأوتار وغیرها إلى ان حکم على هذا الحدیث » وکل ما ورذ فی اللاهې 
بالوضع › وقد كذب فى ذلك وافترى على الله وعلى نبيه وشريعته الغراء » كيف وقد صرح الألمة 
الحفاظ الذين هم أمناء الله على شريعة نبيهم بعصخيح كثير من الأحاديث الواردة فى ذلك کا قدمته . 
ولقد قال بعض الأئمة الحفاظ : إن ابن حزم إنما صرح بذلك ‏ تقريراً مذهبه الفاسد فى إباحة الملاهي » 
وليس كا زعم وافترى » فقد صحح ذلك الحديث جاعة كثيرون من الأئمة الحفاظ » ووقع من 
حديث عشرة من أصحاب هشام.عنه » بل ولم ينفرد به كل من هشام وصدقة وابن جابر » آی 
فالحديث مشهور عن غير رواة البخارى أيضاً . 

SS‏ والاشتہار 
حتى حكم على الأحاديث الصخيحة » من غير شك ولا مرية » بأا موضوعة » وقد كذب 
وافترى » ومن ثم قال الأئمة فى الط عليه إن له مجازفات. كثيرة » وأموراً شنيعة نشت من غلطه › 
وجحودي على تلك الظواهر » ومن ثم قال العققون إنه لا يفام له وزن »› ولا ينظر لكلامه » ولا يعول 
على خلافه » أى : فإنه ليس مراعياً للأدلة » بل لا رآه هواه وغلب عليه من عدم تحريه وتقواد > 
(1) سہتی هریه وبیان درجت . 
(۲) سہقق هربا مدا الحديث بلفظ «يسعحلون اخَرٌ» . 


(۳) إذا رجمت ‏ أا القارىء - إلى كسب الرجال والعراجم ‏ لاحظت ما قاله العلماء فى العلامة ابن حرم - رجه الله تعالى ‏ 
رأدركت جاوز )امام ابن حجر ايعس E ER EE E:‏ 


Ao 


ومبالغته فى سب العلماء لبهم با أوجب الخزى فى آخرته ودنياه > أعاذنا الله من مثل هذه 
الاحوال » وبأنبا ألة شربة الخمور » فتدعو لشربما » وفيه تشبه بأهلها وهو حرام . ولذلك لو رتب 
جماعة مجلساً وأحضروا له آلة الشرب وأقداحه » وصبوا فى السكنجبين" » ونصبوا ساقاً يدور 
عليهم ويسقيهم » وجيب بعضهم بعضاً بكلماتيم المعتادة بينم » حرم عليمم ذلك لا فيه من العشبه 
باهل المعصية » وبذا مع ما مر من الإجماع على تلك الالات يندفع قول الغزالى القياس على تحليل 
العود وسار الملاهى » ولكن ورد ما يقتضى التحرمم أً. ه. ووجه اندفاعه أن ما فيما من العانى الم جبة 
للحرمة مع صحة الحديث بحرمتها » وقيام الإجماع عليما يلغى ما قاله من القياس لو فرضت صحته » 
فكيف وهو لإ يصح » وإنما القياس فيبا الحرمة » لما علم واستقر فى الشرع من أن وسائل المعاصى 
معاصی مغلها" » وهذه الالات کذلك کا تقرر › وأصل ھرل! قول إمامه ف بعض الات الملامى 
القياس تحليلها ۽ فإن صح الخبر قلنا بتحريمه وإلا توقفنا . 

قال بعض شراح المنہاج : لم يصح › ولیس كا زعم » بل صح الخبر من طرق عديدة لا مطعن فيا 
کا سبق » ثم رأيت الغزالى ذكر ما يدفع ما مر عنه » فإنه قال فى الإحياء : والمنع من الأوتار كلها 
لثلاث غلل : 

إحداها : أا تدعو إل شرب الخمر » فإن اللذة الحاصلة بها تدعو لذلك » وهذا حرم شرب 
قليلة الذى يقطع بعدم إشكاره لأنه جر لكثيره . 

والغانية : أا فى قريب العهد بشربه تذكره محاسن الشرب والذكر سبب انبعاث الفسوق » 

والفالفة : أن الإجماع على الأوتار لما صار من عادة أهل الفسق منع من التشبه بهم إذ : «من 

طا اجراب عما قرره ابن حزم 

جعفر» . أ. هھ . 

وابن حزم هذا رجل ظاهری » لا تح بخلافه ولا یعول عليه کا صرح به الأئمة . 

وقوله : « م يصح فی تحربم العود حدپث مبنی على ما سب عنه قریباً فی حدیٹ البخارى »› 


سرمی باخبث رالکذب وأنه لا وزن له عند العلماء إل بر ذلك > والحتی أن لکل راحد من ہنی آدم هفرة إن کان لابن حزم - رجه 
1 تعالى . أحطاء فإن له فضائل جِمّة فهو عالم جل من علماء الأديان الذين دافعرا بكل ما يملكون من حول وفوة عن دينيم 
وعقیدتېم . : 
(1) الللب : العفص من الشىء والمفلبٍ : الما » وانرجل تلط بالعيوب فهو ثلب . 
(۲) السكْجين : هو نوع من الشراب المركب من حامض رحلو » والكلمة فارسية معربة وأصلها لى الفارسية سركانكبين . 
)٣(‏ إشارة إلى القاعدة الأصرلية القاللة : الوسائل المؤدية إلى الخرام حرام . 
(+) سبق ترجه ربیان درجه . 


A٦ 


وقد علم آنه حديث صحيح عند أثمة الحديث الذين عليهم المعول فى القديم والحديث » وزعمه أن 
هذين الامامين “معاه من تهوره ومجازقته » ومن ثم قال الأئمة فى الرد عليه » لم يثبت ما زعمه عنما › 
وحاشا ابن عمر من ذلك مع شدة ورعه وتحريه واتباعه وبعده من الهو . 

قالوا آيضاً : وقوله م يصح فيه حدیث . جمود منه عل ظاهريته : وفى عموم الأحاديث الناصة 
على ذم البدع والمحدثات وإنكارها ما يدل على تحريه دلالة ظاهرة لا مدفع نما . 

وإذا تقرر لك ما قى هذا التنبيه واللذين قبله مع ما مر فى مبحث الرقص »› علمت به بطلان ما 
نقله بعض من لا وثوق به ولا تعويل عليه » عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه سعل عن الآلات 
کلھا » فقال : مباح" . 

قال ابن القماح : يريد أنه م يرد دليل صحيح من السنة على تحريمه » فسمعه الشيخ فقال : 
لا » أردت أن ذلك مباح . أ . ه . 

وهذا كله كذب مصنوع » وباطل موضوع » ومعاذ الله أن سلطان العلماء يبيح ما أجمع العلماء 
على تحريه » ومن توهم ذلك فيه لم يثق بعد بكلام عالم قط » لأن مثل هذا الخبر إذا صرح فى كتبه 
بحرمة تلك الالات كلها » وكذب عليه بذلك » واعتمد هذا الكذاب ممن لا فهم له » بل ولا دين » 
وأقر هولاء الكذبة على كذبهم زالت الثقة بالعلماء ومؤلفاتيم » فتعين عليدا. أن نبالغ في الرد على 
هؤلاء الذين لا خحلاق هم » ولا دين يحجزهم عن قبيح الافتراء على العلماء العاملين والأئمة 
الحققين » وليت هولاء الأشقياء كذبوا على من ليس له تصنيض بين أيدى الناس يرجعون إليه » وما 
هذا الامام فتصانيفه مشهورة منشورة » فهى تكذبهم وتسفه أحلامهم . 

ومن العجب ما نقله عن ابن القماح أنه م يرد دليل صحيح على تحريم ذلك » وهذا باطل » كيف 
وقد مر فيه حديث البخارى » ولكنه تبع ابن حزم » وقد مرت مبالغة فى الرد عليه ۽ ون الخبر 
صحيح عند الحفاظ » وأنه مصرح تصرضاً لا يقبل تأويلاً بحرمة الآلات كلها » کا مر فى هذا التنبيه 
مع الرد عليه » وعلى من نازع فيه ٠.‏ | 


)١(‏ قال ابن حزم لى الى [ 1/۹ ] : «وقد ررينا بسند إلى لافع مولى ابن عمر قال : «سمع ابن عمر مزماراً فوضع إصبعيه فى 
أذنيه. ونأى هن الطريق زلال لى : يانافع هل لسمع شيهاً ؟ قلت : لا فرفع أصبعيه من أذليه وقال : كنت مع البى ومع مطل 
هذا » وضع ملل هذا» . قال أبو محمد : هذه هي الحجة القاطعة بصحة هذه الأسانيد ‏ ولو كان المزمار حراماً ماعه لا أباح عليه 
السلام لابن عمر “ماعه . ولو كان عدد ابن عمر حراماً ما أباح افع “ماع » ولأمره عليه السلام بكسره » ولكنه ‏ يفعل واا تجدب - 
عليه السلام د "ماه » كمجبه أكار المباح من أكار أمور الدنيا : كمجيبه الأكل معكماً » وإن يبت عدده ديار أو درهم » وأن يطق 
السدر عل سهوة لى البيت ء وبالله تعالى العوفيق .. أ. ه. 

(۲) انظر لقد ابن حزم لأحاديث الغعاء والعود وما شابه ذلك من آلات الغماء فى كتابه الل من صهه إلى ص۴٠‏ من الجزء 
التاسع , 

(۳) يقصد افيدمى ببذا الكلام صاحب كناب «فرح الأماع برخص السماع» فإله هو الذى ذكر ذلك . 

)٤(‏ ابن القماح : هو الإمام الفقيه العلامة الشافعى الشيخ أبو عبد الله مس الدين محمد بن أححد المعروف بابن الماح › احد كبار 
اطضذلين » وأحد علماء أصول الفقه › كان رجه الله - زاهداً ورعاً نقياً محافظاً » وهو أحد كبار الشافعية الذين يروا فى درانة 
المدهب مات رجه الله تعالى ‏ سنة سبع وسعين وستائة . له ترجحة فى طبقات الشافعية ]١١١/١[‏ . 


AY 


ونظيره ما نقل عن التاج الفزارى › أنه كان يحضر غير مرة الماع بالدف والشبابة » وبفرضر 
صحة ذلك عنه فالدف حلال له » وكذا الشباية عند بعض العلماء » فلعله ممن يبيحها وهو بعيد . 

ومن استدل على حل السماع الحرم » بأن مقصداً كان إذا سمع سماعاً اعتراه حال قام متتصباً زمانا 
طويلاً كأصح الرجال فلم يصب » ومن ن أبن ذلك للحاكى أنه سماع عرم ؟ لأن شأن هولاء 
المتتصرين لجل ما حرم الله على لسان نبيه عي ووارثيه”"“ أنهم يكتفون بمجرد حكاية يجدونها فى 
كتاب من غير بحث منم عمن رواها ولا من مدلوها ومعناها ء لأن حب الموى أعماهم » وعن 
طريق الحدى أضلهم وأغواهم . 

ونظير ما مر عن ابن عبد السلام من الكذب والنقول عليه ما نقل عن تلميذه الامام انحتهد ابن 
aS a‏ 
علیہا ولا يلتفت إليبا" . 

وبفرض صحة ذلك فهو فى أمر ختلف فيه » وقد مر فى صحته عن العلماء » فيه ما فيه مقنع لن 
رزق أدنی نوع من المداية ء وإنما الطامة اعتقاد هؤلاء حل الأوتار جميعها ء وأنه م برد فيا حديث 
صحيح افتراء وكذياً على اله ورسوله > قال تعالى : ظ ويَوْمَ القيامَة رى الذينَ كذبوا على 
الله چ الآية 

وا ق 
وسماعه غافلاً غما يترتب عليه من الام والعقاب » عافانا الله من ذلك ينه وكرمه آمين . 

ومن العجب أن صاحب ذلك سرد عن کثیرین نهم حضروا السماع على حسب تقوله » 
وتېوره .وكأ م يطلع على كلام القرطبى وغيره السابق » ولا على كلام الأئمة عنيم » ولا فهم محل 
الحلاف من محل الوفاق » وإنا يدلس ويلبس » > لیروج خرافاته » ویظهر سقطاته » ومن ذلك يحرم 
السماع مطلقاً حتى يعرض بأنه حرام » وإغا انكر ما يرعمونه من حله بالآلات الحرمة بالاجماع ‏ 
وكل ما جكاه عن أولئك الأئمة ئمة غا هو فى “ماع اختلف فيه » کا مر بيان ذلك واضحاً مبسبوطاً » فعليك 
بتحريره » ودع تلك الحكايات وما فيا من الكذب والنقولات إن أردت السلامة من الحسرة 
والندامة »> لا سيما وقت العرض يوم القيامة . 1 

اک م هى الصنج ؟ 

* لبه رابع : إما فسرت الصنج ف الترجمة بذى الأوتار » لأنه الذى لا خلاف فى تحريه بخلاف 
الصنج الذى هو دوائر » » يطرب بواحدة على الأحرى » فإن فيه خلافاً مر بسطه . 
(۹) یعنی بوارليه العلماء » فهم ررلة الأنياء فى العلم يبلغرن عنم كلمة الله بعد وفاتيم . 
)١(‏ النص لى فرح الأسماع برحص السماع. كالآلى : 
« وحدر السماع الإمام الحافظ الورع اتد تقى الدين بن دفي العيد غير مرة بالشبابة والدف » وكان الغنی بغنی رالشيخ تقى 
الدين رالشيخ باء الدين الففطى - تلميد رالد الشيخ ‏ والفقهاء العدول حاضرون » والفقراء برقصون فى السماع . قال 0 


فقيل للضيخ ابن دقيق العيد : ما تقول فى هذا الأمر ؟ قال : م مرد حدیث صحیح عل منعه » ولا حدیٹ صحیح عل جرازه وهله 
aes‏ .ف 


: الزمر‎ )۳( 
A۸ 


وإطلاق الصنج على الأمرين ذكره الجوهرى وغيره حيث قالوا : الصنج هو الذى يتخذ من 
صفر يضرب إحداها بالأخرى مختص بالعرب » وذو الأوتار محص بالعجم » وها معربان » وقال 
ابن معن الجزرى فى التنقيب على قوله : ويرم استعمال الألات التى تطرب من غير غناء » كالعود » 
والطنبور » والمجزفة » والصلي » والمزمار » أما العود والطنبور فقد فسرها الشيخ » والمعزفة 
أصوات القيان إذا كانت مع العود » وإلا فلا يقال ذلك وقد قل : كل ذى وتر معزاف . والصلیل 
بكسر الصاد وتشديد اللام المكسورة هو : الصنج ».واشتقاقه من الضلول » وهو صوت الحديد إذا 
وقع بعضه على بعض . وفى نسخ المهذب مكان الصليل الطبل » وليس بشىء هو غلط › بل غلط 
وتصحيف . أً. ه . 

وفى المجحكم . : صل اللجام : امعد صوته r‏ : مصضوت . 

اعا ما هو الطنبرر ؟ ) 

* تبيه خامس : الطنبور بضم الطاء : معروف » وفى كب اللغة الطنبور ا التي 
عند هل الصناعة أنه غيره > وکأن کل واحد من العود والطنبور وغیرهما اسم جنس تحت أنواع › 
وقد يشملل اسم العود سائر الأوتار » انظر قول العمرانی' ولحلائقه من الأصحاب : الأصوات 
الملهية » ثلاثة ضراب : ضرت جرم » وهي التى تطرب من غير غناء كالعيدان » والطنابر ء 
والطبول > والمزامير ‏ والمعازف > والتايات ٠‏ » وآلأكبار ٠‏ والرباب » وما أشببها اه e‏ 

والمعازف : جمع مغزفة . قیل : وى أصوات القيات إفا كانت مع العرد » وإلا فلا يقال ها 
ذلك » وقیل : هی کل ذی وتر ۰ ٠‏ 
+ تبیه ساداس : إا أملت ما مر القدمة ها درتب على ساسعى الاء والراسر والعازف » وهي 
آلات الملاهى والأوتار» رجى لك أن توفق إلى العمل بتلك الأأحاديث » وأن. تزجر. عن سماع تلك 
ما رر اا قف د ر ت ا 
ا ١‏ إيام وماع المعازف والغناء فإنيما يبغان النفاق فى القلب ك ينبت الماء البقل ‏ . 
وقوله مله : « الغناء واللهو ينببان النفاق فى الفلب كا ينبت الماء العشب » والدى نفسى بيده 
إن القرآن والدكر ليبتان الإمان فى القلب | يبت الاء العشب ,© 

قال فلت مع مأ مرن اديت وأقرال اماه اطرش من لذت بي جار إن أن أحل 
سماع الالات » وأوهم العامة أن فى ذلك مکاشفات ومنازلات » کلا والله لیس فيه إلا النقصان 
mm‏ 


السيوف » رصار له صروت . 

(۲) الزمار : هر آلة من آلات اللهو عل من قصبة ججموفام مفلبة . 

(۳) النایات : : حع نای » رالناى لفظ معرب عن الفارسية بمعدى : قصبة الهاب . 
(4) الزباب : جمع ربابة » رهي آلة رترية شعبية ذات ارتر راحد . 

(۵) , اا ا 


)١(‏ الهليل : هو إلاء SE‏ اقرع عله ؛ والصابل ل اللعة كل ما برد يقال : صل بيسن اطديد : رن عن مقارعة 


۸۹ 


INE OG 
سفساف وضياع » بل منم العارفون وهم حزب الله . [ فإن جب اف هُم لاون 4 وما‎ 
. جاء عنم أكاره لم يصح » وما صح عنم سام من المحرمات بحمد الله‎ 
طا أول من وضع العود‎ 

+ تبيه سابع : قيل : أول من وضع العود مالك بن آدم صلى الله على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء 
وسلم » وذلك آنه مات له ولد » فصلبه ئی شجرة وجلس تحته یراقبه حتی تناثر مه ول ببق إلا 
العظم والعروق › فعرف انها ستفنی » فاتخذه على مال و رکه ورجله » وجعل له أُوتاراً نظیر عروق 
E E‏ 

وقيل أول من وضعه حكماء المند » وضعوه على طباء قا 

ومن ثم حکی عن الفاراى إمام الموسيقى أنه حضر ملسا حافلاً لبعض الملوك أو الرؤساء» 
فأخر ج آلة صغيرة من داخحل ثوبه » وضرب غليها فضحكوا إل أن خثى علمبم اللاك » ثم غير 
الضرب فبكوا كذلك › ثم غيره فناموا عن أخرهم فت ركهم وذهب عنم . 

ل القسم الرابع عشر © 
فى بيان أن ما مر صغيرة أو كبرة 

قد بسطت ذلك فی کتابې اللقب « بالرواجر عن اقتراف الکبائر » » وهو کتاب حافل 
مستوعب لكل ما قيل إنه كبيرة » وما ورد فيه من السنة وكلام الأئمة » فقلت فيه : 

الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتأسعة والاريغزن > والخامسة والحادية والجىسون | بعد 
الأربعمائة : « ضرب وتر » واستاعه » وضرب بكوبة واستاعه » ا : [ ومن الئاس مَنْ 
يش رى لَهْرً الحديث O‏ الآية . 

فسر ابن عباس والحسن همو الحدیث باللاه » وسیأنی بیانہا . 

وقال تعالى : ل[ وامتفزز من امطغت هنيم بويك 4 » وفسره مجاهد بالغناء والمزامير» 
وال ديك أنه م قال : ١‏ إن الله يغفر لكل مذلب إلا صاحب عرطبة أو عرطابة أو 
كوبة ° . والأولى العود » وعد هذه الست من الكبائر تبعت فيه الاأكارين فى بعضها وقياسه الباق 
بل الشامل کا ياتى التصرج بذلك فى الجملة . 
aT a O)‏ 
(۲) ڈکر ابو طالب المفعل بن سلمة الدحوى الحرفيّ سنة تسعين ومائين لى كتابه «الملاهى وأسمائها من قبل الموسيفى» »هله القصة 

مفصلة , والظاهر أن ابن Sy e‏ » فقد وجدلها بده الألفاظ فى الرراة: 

سفر التكرين الإصحاح الخامس . وانظر فرح الأحاع صا . 
(۳) لقمان : ٦‏ . ر ار 
(4) انظر تفسير الإمام القرطبى سورة لقمان الآية المادسة . نی رھ 


۹۰ 


قال شيخى أبو محمد e‏ الأوتار مرة واحدة لا يوجب رد الشهادة » وإنما ترد بالإاصرار 

عليما » وقطع العراقيون ومعظم الأصحاب بأنه من الكباثر . هذا لفظه » وتابعه عليه الغرالى » قالا : 
وما ذکرناه من ماع الأوتار مفروض فيما إذا لم يكن الاقدام عليما مرة يشعر بالانحلال وإلا فالمرة 
الواحدة ترد بها الشهادة » وطرد و ذلك فی کل ما جانسه › وتوقف ابن ای الدم فيما نسبه 
الإمأم للعراقيين » وقال : لم ار أحداً مہم صرح به » بل جزم المأوردى - وهو مهم - بنقيض ما 
حکاه الامام فقال : «إذا قلنا بتحرم الأغانى والملاهى » فهى من الصغائر دون الكبائر مفتقر إل 
الاستغفار » ولا ترد الشهادة إلا بالإصرار » ومتى قلنا بكراهة شىء منها فهى من الخلاعة لا تة تفتقر إلى 
الاستغفار » ولا ترد الشهادة با إلا مع الإكثار » ونابعه فى المهذب » وكذلك القاضى الحسين فإنه 
قال فى تعلیقه : قال بعض أصحابنا » لو جلس على الدييا ج عند عقد النكاح م تنعقد » لأنه مغل 
بالشهادة فيه كالأداء » والذى صار إليه المحصلون أن هذا من الصغائر » وما يندر منه لا پوجب 
الفسق » وتابعه الفورافى فى الانابة »> ورد بعضهم إنكار ابن أي الدم على الامام ما ذكر بان امحل 
صرح فی ذخائره مما يوافقه » فقال : إن كون ذلك من الکبائر هو ظاهر كلام الشامل » حيث قال : 
من استمع إلى شىء من هذه امحرمات فسق وردت شهادته ولم يشترط تكرر السغاع » . 

والحاصل أن المعتمد عندنا أن ذلك من الصغائر حيث م بحصل إدمان عليه حتى غلبت معاصيه 
طاعاته وإلا التحق بالكبائر فى إبطال العدالة وزد الشهادة . ' ۰ 


[س] رد على التونسى 
a‏ من ارتکب أمراً فیه حلاف لا یعزر عليه لقوله 
له : « ادرءوا الحدود بالشبات ‏ » وهذا من جملة سقطاته للاتفاق على أنه لا عبرة بعقيدة 
الخصم » وأن العبرة بعقيدة الحا الذى رفع إليه الخصم فيفصل فيه الحا باعتقاد نفسه دون غیره »› 
ولو رأينا | إل هذه السقعلة م كر أن برفع خصم قاض يالف عقيدته » وهذا يدع خارق لجاع لا 
يصدر مثله إلا ممن لا يفرق بين الحكم بعد الرفع للحا وقبله . 

وبيان ذلك أن من ارتكب مختلفاً فيه » فإن قلد القائل عله وكان ذلك القائل من بجوز تقليده فلا 
حرج عليه عند الله تعالى » وهذا هو الذى قال فيه العلماء : لا يعذب الله شخصاً بمسألة عمل بها 


. الدياج : الحرير النقى الخالص‎ )١( 

(۲) انظر اص فى كناب الزواجر عن اقتراف الكبائر للمصتنف » الكبيرة السادسة رالسابعة والفامنة رالعاسعة رالأربعرون » رالحمسرن 

والحادية واخمسون بعد الأربعمائة ص۲١٠‏ وما بعدها . طبعة الخلبى ٠٠.‏ 

(۴) النص فى كناب فرح الأسماع برخصن السماع للعونسى ص۸۲ . والخديث المدكور حديث ضعيف . ذكره الى امددى لى كتز 

العمال فى سنن الأقوال رالأفعال [ ۳۰۹۲/۰۵ ] حدیٹ [ ۱۲۹۷۲ ] » وعزاه إلى ابن عدى فى جزء له من حديث أهل مصر 

واججزيرة › رقال أبن العربى بعد أن ذكره : هذا الحدیث ررى عه مه رلم بصح » ولكن معداه موجود فى الصحاح انظر العارضة 
J‏ 1۹۸/0 ] » ا ذكره السيوطى فى المامع الصغر [ 2/۱ ] » والألبالى فى ضعيف الجامع [ ۱ إ] حدیٹ ۲۹۸ › رالصواب 

0 موقوف عل ابن مسعود » أما المرفوع فلم يصح . 
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على قول عام . وأما بالنسبة للأحكام الظاهرة » فمتى رفع للحا فعل معه باعتقاده » ولم ينظر لتقليده 
من جوز ذلك ولا لعدمه › إقامة لنظام السياسات الشرعية » وإلا لكان كل من ادعى عليه بثىء : 
يزعم أنه قلد فيه من لا يلزمه به ٠‏ وتنعطل الأحكام وتستحل الأموال » ومن ثم قال الشافعى فى 
حنفی شرب نبيذاً يعتقد حله » ثم رفع إليه أحده » و قبل شهادته » قال أصحابه : إنغا حده لأن 
العبرة بعقيدة الحا لا الخصم » ونما قبل شهادته لأنه أقدم على جائز فى اعتقاده » وهذا هو الصواب 
فى هذا البحث فاحفظه لعلا تزل فيه قدمك › کا زل فيه قدم صاحب ذلك الكتاب . فإنه استدل على 
عدم .التعزيز بالحديث السابق » وما نقله عن الشافعى : إن الله لا يعذب على فعل الف فيه 
العلماء" فالتبس عليه الأمر الأخروى بالأمر الدنيوى » وقد علمت ما بينهما من الفرق الواضح » م 
إن تجرد كون المعل مخلفاً يه ينع العقاب علي » وهو حلاف الإهاع ج قال الأسمة» وإفا شرطا 
ذلك أن يعلم القائل بذلك » وأنه من انجتهدين وأنه من الذين جوز تقليد هم > ثم بعد ذلك بقلده 
تقليداً صحيحاً بأن لا بيترتب عايه تلفيق التقليد وإلا م جز جز اتفاقاً > كا قاله الشافعى ومالك فى عدم 
نجاسة الكلب » ولم یسح رأسه کله » أو لم يوال فى وضوئه مثلاً کا هو مقرر. فى الأصول . 
فاستيي ذلك فإن كثيرين يزلون فيه اعتقادا منم أن جرد الاختلاف فى الشىء ينع العقاب عليه › 
وليس كذلك کا علمت . وإنما قلنا جوز ليده لان كثترين من افخيدين رجي جن الأكمة الأرب 
لا جوز تقليدهم > ا هو مقرر فى كتب الفقه والأصول . ألا ترى إلى ما جاء عن عطاء فى إباحة . 
الجوارى للوطء » وعن آخرين فى تحليل المطلقة ثلاثاً » وعن الأعمش فى الأكل فى رمضان بعد الجر 
وقبل طلوع الشمس ونحو ذلك من مذاهب الجتهدين الشاذة التى كاد الإجماع أن ينعقد على حلافها 
فهذه كلها لا. يجوز تقليد أربابما » ومن قلدهم فهو اثم فاسق يحد »> ويعزر إجماعاً بموجب فعله . 


وهذا يعضح لك خطأً ذلك الرجل فى إيهامه أنه يجوز تقليد غير الأئمة ة الأربعة مطلقاً » وما 
درى المسكون أن الذلك شروطاً كثيرة أشرت إليها » بينه وبينها حرط القتاد ء وليس جرد الاختلاف 
مسوغاً للهجوم على الفعل » ل با من جن شررط المد ۴ هو مقر ورز ق کب 
. الاسزل o dR‏ ئمة أنه لا جوز لف 
أو قاض تقليد غير الأئمة الأربعة » قالوا لا ن الصحابة وتابعيم سادات الأمة » وإنغا هو 
ا و ا ا 
قواعد يرجع إلا » ولا شروط وتقییدات يعول علا » وارتفعت الفقة بها لأنها لم تحرر وتدون 
لاف المذاهب الأربعة » فإنها جررت ودونت وتعاقيتبا الآراء » ومحضتها كوامل العقول » حتى 


, النص فى «فرح الأسماع برخص السماع» مه۸‎ )١(٠ 

(۲) يرد ابن حبر لى هاده الفعدية على ما قاله العونمى لى فرح الأساع من «أن الل . س تبارك وتعانی ‏ م وجب عل أحد أن پکون 
لك لا شافع ولا حب راجب علجم ابا الكاب والسنة ‏ ومن ادى بقول عام قد سط عه للام السلدم» لطر فرح 
الماع ے٦۸‏ 


۹۲ 


تقحتها وحررعما » ول يقل منها مسألة إلا وعلم مغزاها » ودليلها » ومعناها » فوتقت بها النفوس » 
واطمأنت إلينا القلوب بخلاف بقية بقية المذاهب الخارجة عنها » ومن ثم كان الشافعى يقول : « الليث 
أققه من مالك لكن ضيعه أصحابه » ای بعدم تدوین مذهبه » وتحریر مقاصده وقواعده . واعلم أن 
E E o‏ تقليد أحد منبم لايم سبوا القول حن 
أنكروا القياس " الج . وابن حزم من أقبحهم ف ذلك فلا يجوز لأحد أن ينظر لا قال فى الآلات 
خلافاً ما وهم فيه صاحب ذلك الكتاب » فإن الظاهر أنه يشير إلى أنه إذا جاز تقليد غير الأئمة 
الاربعة » جاز تقليد مثل ابن حزم » وهذه زلة قبيحة يتعين على كل من حطرت له التوبة منها < 
علمت أن العلماء لا يقيمون لابن حزم وأصحابه وزناً » وأنه لا جوز لأحد تقليده » ولا الإصغاء لا 
يقوله أصلاً ورأساً . 


OUD 
SOAS D2 | 


(؟) القياس هو : رد اقرع إلى أصله عة مهما ى اكم . مثال ذلك » ما يستجد من مشروبات روحية - کا يسموما نکر 
العقول : هى وإن نم يأت ذكرها فى القرآن والسنة بأسمائها فإما تقاس على الخمر > فافمر حرام » والبيرة _ مثلاً ‏ حرام ¡ والعلة 
السكر وهى تجمع الأصل الذى هو الحمر» والبيرة انى هى الفرع » وهكذا كل ما أسكر . 

ز۲) التق أن ااام ابن حجر غفر الله نا وله - حل على ابن حزم » واپن طاهر بألفاظ کنا نود آلا تذکر فی کبه ‏ ذلك أن کل 
واحد له سقطات ؛ وله زلات › فكان الأرنى بالإمام اليتمى أن يقول مثلاً : وابن حزم غفر الله له - أخحطاً فى كذا ‏ أو خالف 
العلماء فى كذا e a EE E Sh E E‏ غفر 
الله للجميع . 


۹۳ 


الباب الغافق 


ى أقسام اللهر الحرم وغيره 


اعلم آن أصل هذا الباب قوله ل فی الحدیث الصحیح : « کل شیء یلهو به ابن آدم باطل 
إلا رمیه بقوسه » وتأدیه فرسه » وملاعبته امرأته ," . 

وذلك لأنه أفاد أن كل ما يتلهى به الإنسان ما لا يفيد فى العاجل والآً جل فائدة دينية فهو باطل › 
والاعتراض فيه متعين إلا هذه الأمور اللاثة » فإنه وإن فعلها على أنه يتلهى با » ويستأنس وينشط › 
فإغها حق لاتصاها با قد يقيد › فإن الرمى بالقوس وتأديب الفرس فيهما عون على القتال » وملاعبة 
المرأة قد يفضى إلى ما يكون عنه ولد » يوحد الله ويعبده » فلهذا كانت هذه الثلاث من الحق › وما 
عداها من الباطل » وحينعذ يتضح بذلك ما يأتى من التحربم فى الأقسام الآتية . 

وقال الخطابى ف الكلام على نحو هذا الحديث : وفى هذا بيان أن جميع أنواع اللهو محظورة » وإغا 
استلنى ع هذه الخلال من جملة ما حرم منها » لأن كل واحد منها إذا تأملتما وجدتها مُوينة على حق 
أو ذريعة إليه » ويدخل فى معناها ما كان من الثاقفة بالسلاح » والشد على الأقدام ونحوها ما 
يرتاض الإنسان به » ويتقوى به على مجالدة العدو » لا کا فى سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع 
الهو ٠‏ كرو الط الت العام اوتا روب الله ر ها ا اة ية ق حن 
فمحظور کله . أ. هھ . 


اللعب بالرد 
وهو حرام کا نص عليه الشافعى فى الام“ » وجرى عليه أكار أصحابه » واعتمده الشيخان 


وغيرهما . وعبارة الشافعى فى الام : وأكره من جهة الخير اللعب أكار ما أكره اللعب بشىء من 
الملاهى » ولا أحب اللعب بالشطرنج » وهى أخحف حالاً من الثرد . أ. ه . ۰ 


(۱) آخرجه الترمدی فی کناب فضائل اهاد باب ما جاء فی فضل الرمی لی سبیل الله [ ۱۷١/٤‏ ] » وفال : وف الباب عن كعب بن 
عجرة » وعمرو بن عبسة » وعبد الله بن عمرو . وهذا حديث حسن صحيح » وأخرجه أحد فى المسند [ ۱44/6 › ۱6۸ ] › وابن 
ماجه فی کتاب الجهاد باب الرمی فی سبیل الله 7 ٩٤۰/۲‏ ] حدیٹ ۱ ۲۸۱۱ ] » والدارمى فى مته كاب المهاد باب فضل الرمى 
والأمر به » ولفظ اخديث عند هؤلاء الرراة «ارموا واركبواء وآن ترموا أحب إلى من أن تر كبوا » وكل ما يلهو به الرء المسلم باطل 
إلا رمبه بقوسه : وتآديه فرسه » وملاعبه امرآته . فإنين من الخحق» . 

(۲) الحاقفة بالسلاح : امجادلة واخخاصمة به › ویقال : اقفه بسلاحه : جالده ولاعبه إظهاراً للمهارة والجدق . 

(۴) النرد : لعبة ذات صندوق وحجارة وفصتين تعتمد على الحظ » وتقل فيا الحجارة على حسب ما بأتى به الفص [ الزهر ) ولعرف 
صد العامة ب إ الطاولة ] , ۰ . 

. الشطر ج : هى لعبة أسوأ من الدرد . وقيل : يستعان بها عل الحرب وغيره » وسوف ترى الآراء فى حكمه‎ )٤( 

(۵) هو مصنف من آهم مصبفات الشافعى . 
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ومراده كراهة التحرم » إذ هو كثيراً ما يطلق الكراهة ويريد بها التحرم . وهذا قال ف البيان 
النصوص ف الأم الحرم . وقيل إته مكروه كراهة تنزيه » وعليه أبو إشحاق المروزى » 
والاسفرايینى » وحكىّ عن ابن خيزان » ١‏ افتاء بى الطيب : وغلط الأصحاب هذا الوجه » وقالوا 
إنه ليس بشىء لخالفته الأدلة الآتية » إذ هى صريحة فى التحرم » بل ف كونه كبيرة کا يى » والمنقول 
عن الشافعى وأكثر أأصحابه » فبطل هذا القول » وإنغا بحكى ليبين بطلانه وزيفه › وأنه لا يعول عليه 
ولا ينظر إليه » وما يزيفه أيضاً نقل القرطبى فى شرح مسلم اتفاق العلماء على تحريم اللعب به » 
ونقل الموفق الحنبلى فى مغنيه الإجماع على تحرج اللعب به + وأما قول جمع إن المنصوص عليه فى الام 
وغيرها الكراهة » فهو غلط منهم إن أرادوا كراهة التنريه لما مر أن الشافعى يطلق قوله : وأكره 
كذا » مريداً به التحريم کثيراً . وطمذا قال فى البيان - کا مر - إن المنصوص ف الام التحريم » وبه 
قال أكثر أصحابنا . 

وقال الرويانى فى الحلية : أكثر أصحابنا على التحرج » وقالوا إنه مذهب الشافع © 

ا الدليل على تحرم ارد 

* بيه : الدليل على تحريه وتغليظ العقوبة فيه حبر أحمد » ومسلم » وأى داود » وابن طاجه » 
وأنى عوانة » وابن حبان أنه طَ قال : « من لعب النرد شير - أى بفتح الدال - فكأغا غمس يده 
فی لحم خنزیر ودمه ۲ 

کرای ارد > وف ان ا رتل ته انا اع اوی الاری غ 
النبى عي أنه قال : « من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله + . 


)١(‏ اتفق العلماء قاطبة على أن كل لعب فيه قمار فهو حرام » فالعب بالترد إذا اقعرن بقمار فهو حرام بالإججاع » > وإن م يقترن بقمار 
قال الجمهور : يحرم » وقال بعضهم : يكره ولا بحرم » وقد أذ الجمهور بصرخ الأحاديث والتی مذ کرھا ابن حجر افیتمی س 
فامر أر لم يقامر » وقد ذکر الخ وکال ل بل رطا أ مید بن ایب »وا قل وخورها روا مب الرد عل هر ار 
ودرا أنہم لرا الأحاديث عل من لعبه بقمار . 

وقال محمد بن الجسين الأجرى : اللاعب بهذا الدرد من غير قمار عاص لله عر وجل » يهب عايه أن يتوب إلى الله - عز وجل من 
غوه با . فإن لعب بها رقامر بها فهو أعظم لأنه أكل اليسر- وهو القمار - رقد نهى الله عن ايسر . 

رأقول : إن كان اللعب بالنرد وغيره من اللهو سيؤدى باللاعب إلى تضيبع فرائض الله › وتأخيرها عن وقتبا فهو حرام قامر أم م 
يقامر , 
(۲) حدیث عصحیح . أخرجه مسلم فی کناب الع باب تحرج اللعب بالنردشیر [ ۱۷۷۰/6 ] حدیث [ ۲۲۹۰  ]‏ وابن ماجه فى 
کاب الأدب باب اللعب بالنرد [ ۹۲۳۸/۲ | حدیٹث [ ۳۷۹۳ ] » وأبو داود فی کاب الأدب باب فى النبى عن اللعب بالنرد 
3/7 ۰ راد فی المسند [ ۴۵۲/۰ ۰ ۲۵۷ ۰ ۳۹۱ ] » والحاک فی فى الممستدرك كاب الإيمان [ ٠١/١‏ ] ء والطيالمى فى مسنده 
Fo]‏ > والسيوطى فى الجامع الصغير ء » وصحیح ال جامع للالبالی 7 ۱۱١۳/۲‏ ] حديث رقم [ ٠٠۴۸‏ ] › وانظر الترغيب 
والترهيب للمنذرى [  ] ٤۷/٤‏ والزهد لاجد بن نبل س۴۳۳۸ » و“مى النردشير بيذه السمة نسبة إلى واضعه «أردشیر بن 
باباك » أحد ملوك فارس 
)( حدیٹ صحیح اچ اچاق خاب ان اج اي ا ۲ : ۱۲۳۸ ] حدیٹ [ ۳۷۹۴ ] » وأبو داود 
فی كاب الأدب باب النيى عن اللعب بالترد [ ۳١۹/۲‏ ] » ومالك ف الموطاً کناب الرؤیا باب ما جاء فی النرد [ ٩٥۸/۲‏ ] حديث 
١ ] > [‏ لوالحام فى المسعدرك كاب الإبمان [  ] ٠١/١‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين وأقرّه الدهبى فى التلخيص » والسيوطي فى 
الجامع إلصغیر [ ۱۸۷/۲ ] » وصحیح المامع [ ۱۱۹۳/۲ ] حديٹ [ ٦0۲۹‏ ] . 


۹ 


وخبر أحمد » وأهى يعلى » والبيبقى » وغيرهم : « مشل الذى يلعب النرد » ثم يقوم يصلى › مثل 
الدی یتوضاً بالقیح ودم الخنزیر › ثم یقوم فیصلی ۲ . ای : فلا تقبل صلاته کا صرحت به رواية 
اخحری . 

وخبر أحمد : « من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله °١‏ 

وخبر البیہقی عن جحبی بن انى كثير قال : مر رسول الله ع على قوم يلعبون بالنرد » فقال : 
١‏ قلوب لاهية وأيد عاملة وألسنة لاغية » . 

وحبر أحمد : « إيام وهاتان a‏ الموسومتان اللتان تزجران زجراً › فإنبماءمن ميسر 


العجم ١‏ . 
وخير الطبرافی ا هذه الكعاب الموسومة النى تزجر زجراً قإها من اليسر ‏ . 
وحبر الديلمى : + ٠‏ إذا مررتم بهؤلاء الدين يلعبون بهذه الأزلام والشطرخ والنرد وما كان من 
هله E EE OAS‏ 
علیہ ۲ . . 
وف رواية تاق ف فبحث الشطرح :. «إذا هررم بېؤلاء الذين ن الأزلام : النرد 
والشطرخ: :وما کان من اللهو › فلا تسلموا علييم › فإنهم إذا اجتمعوا وأكبوا عليا جاءهم 
الشيطان بجوده فأحدق بهم » كلما ذهب واحد منم يصرف بصره عنما لكزه الشيطان ججنوده » 


فما يزالون يلعبون حى يفرقوا كالكلاب إذا اجتمعت على جيفة › فأكلت منبا حتى ملأت 
بطونہا ثم تفرقت » . 
() إسناده سن . رجه آهد فی المسند 7 ۴۷/۵ واین اى آلدنا فى ذم الملاهى حديث [ 4١‏ ] › ومساوىء الأجلاق 
للخرالطی [ ۷٩‏ ] » وان حزم فن الى [ ۷6/۹ ] . 
(۲) إساده صخيح . أخرجه أحد فى المسند [ ۳۹۲/١‏ ] ء والحاجم لى المستدرك كتاب الإبجان [ ٠١/١‏ ] » وم جكلم عليه . 
والكغاب هى فصرص النرد . 
(۴) ذكره المفى ادى ف كز العمال فى سين الأقوال والأفعال 7 ۲٠۷/۱۵‏ ] حديث [ ١ ] 4١1١١‏ وعراه إلى ابن أي الدنيا فى 
ذم اللاهى » رالظر ذم اللاهى حديث ٠١‏ . 

)٤(‏ إسناده صتیح . أخرجه أحد فى المسند [ ١ ] ٤٤11/١‏ والقى فى السئن الکبرى [ ۲٠١/٠١‏ ] وعبد الرزاق فى المصنف 

[ 1/۱۰ ] ۰ والبخاری ف “الأدب المفرد [ 4١١‏ ] › والآجرى فى حرم ارد والشطرح راللاهي باب ذكر ترم الرد وشدة 
التتليظ على من لعب با .حديث ]١۸[‏ » والمقی ادى فى كز العمال فى سنن الأقوال والأفعال [ ۲۱۷/۱۵ ] حديث 
[ ۷ ] من حدیث ابن مسعود . 
.() إسداده ضعيف . أخرجه الطيراى » وذكره الى الندى فى كز العمال فى سنن الأقوال والأفعال 1 C6‏ حدیٹ 
£97 [. 
ا کرک ای و ت ریز ا و ر د رتش هفو رادان ق ند 
الأقوال والأفعال 7 ۲۱۹/۱۰.] حدیث [ ۲۰۹4٤‏ ] » زالآجری فی کاب «تحرم النرد والشطرج رالملاهی» باب [ ۳ ] وذكر من 
كان يكسر النرد ويرقها ولا يسلم على من بلعب بالشطر ج › وعلق بانوله : « كان جماعة من الصحابة والحابعين يكسرون ارد 
والشطرنح وأضباه ذلك من ايسر › ولا يسنلمون على من يلعب با » ولا يكرون مزلا إذا علموا أنه يأوى شيا من القمار بالرد 
والخطر ج وينكرون عليه أحد اإانكار  »‏ قلت : برآفة هذا المديث هو سليمان بن داود اام » قال عله ابخارى : منکر الحدیٹ › 
وقال عه ابن معين : ليس بخىء » وال عه ابن حبان : طعيف » وقال آخر : متروك . انظر الميزان للذهبى [ ۲٠۲/۲‏ ] ء وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة. وا موضوعة للألباى حدیث [ ۱۱4١‏ ] . 

رل) راجع جرع الحديث المابق فهو بنفس إباده › وموضوع مله . 

۹٦ 


وخبر ابن أهى الدنيا والبيقى : « اتقوا هذين الكعبين الموسومين › اللذين يزجران زجراأ› 
فإنهما من ميسر العجم 6© .| | 

وخبر أهى داود ف سراسيله : «ثلاث من الميسر : القمار » والضرب بالكعاب » والصفي. 
با حمام »" . 

وحكمة تحريجه أن فيه حززاً وتخميناً ‏ فيؤدى إلى التخاصم والفتن التى لا غاية ها » فعظم الناس 
عنه حذرا من الشرور التى تترتب عليه . 


[س] هل اللعب بالنرد كبيرة أم صغيرة ؟ 

# تبيه ان : احتلف أصحابنا فى اللعب بالنرد » كبيرة أو صغيرة . وظاهر الأخبار المذكورة أنه 
كبيرة » لا سيما الخبر الأول » والبر الذى فيه عدم قبول الصلاة » وقد ذكرتٌ ذلك ف « الزواجر 
عن اقتراف الكبائر » » فقلت عقب ذكر تلك الأحاديث : «عد هذا هو ظاهر هذه الاعبار لا 
سیما الخبر الثانى > والخبر الثالث » إذ التشبيه الذى فيمما يفيد وعيداً شديدا لو لم يكن منه إلا عدم 
قبول الصلاة » وبذلك صرح ف البيان نقلا عن أكثر الأصحاب » فقال : قال : أكثر أصحابنا يحرم 
اللعب بالنرد وشو الملصوص ف الام » ويفسق به وترد به الشهادة » وسبقه إل ٠ذلك‏ الماوردى › 
فصرح به فى حاويه" » وعبارته : الصحيح الذى ذهب إليه الأكارون » ترم اللعب بالترد ء وأنه 
فسق ترد به الشهادة . وتبعه الرويانى فى البحر على عادته فقال بعد قول الشافعى فى الختصر : وأكره 
اللعب بالنرد للخبر . 
إسحاق : هو والشطرح سواء . وعبارة تجربة الرويانى : وقال بعض أصحابنا : فإن فعل فسق 
وردت شهادته . وعبارة امحاملى فى تجريده ؛ من لعب به فسق وردت شهادته » هذا قول عامة 
أصحابنا » إلا أبا إسحاق قال : هو الشطرج » وليس بثىء » والأول هو المذهب . أ. ه . 

وقال إمام الحرمين : الصحيح أنه من الكبائر » واعتمد ذلك الأذرغى > فقال:: من لعب:بالرد 
عالاً ما فيه مستحضراً له فسق وردت شهادته ف أى بلد كان لا من جهة ترك المروءة» بل لارتکاب 


)١(‏ عزاه السيوطى لى الجامع الكبير إلى ابن أهى الدنيا [ 1۷/١‏ ] » واليمقى لى السنن الكبرى ‏ وقد عارتٌ عليه لى ذم اللاهى لابن 
أى الدنيا بهذا اللفظ «اتقوا هاتين اللعبتين المشؤمتين اللتين تزجران زجراً فإنہما من ميسر العجم» حديٹ [ ٠ ] ٤١‏ وذكره المقى 
امندی لير کر العمال 1 ۲۱٦/۱١‏ ] حديث [ 4١14۳‏ ] . 

(۲) حدیٹ ضیف . أورده المقی افندی لی کنر العمال 7 ۲۱۹/۱۰١‏ ] حدیث [ ٤۰۹۳۹‏ ] › وعزاہ لی آھی داود فی مراسیله عن 
یزید بن شرج الیمی مرسلاً ء والسيوطى لى الجامع الصغير [ ۱۳۹/١‏ ] ورمز له بالحسن ء والألبالى فى ضعيف الجامع الصغير 
or/r 7‏ ] حدیٹ [  ] ۲١۲۷‏ والأحاديث الضعيفة [ ۳4٤١‏ ] . 

(۳) کتاب «الخحاوی» من تاليف امام ای اسن المأاوردى > وهر لى الفقه الشافعى . 

(+) لى الزواجر «وعبارة الحاملى فى بجموعه» لا «لى تجريده» انظر الزواجر عن اقراف الكبائر لاإمام ابن حجر اليتمى . طبعة 
مصطفی البانی ایی : ص۱۹۹ . 


۹¥ 


النهى الشديد . والذى جرى عليه الرافعى » وسبق إليه الشيخ أبو محمد أنه صغيرة » وعبارة 
الرافعى : ما حكمنا بتحريمه كالنرد »> هل هو من الكبائر حتى ترد الشهادة بالمرة الواحدة أو من 
الصغائر التى يتعين فيه الإكئار ؟ فيه وجهان : كلام الإمام بميل إلى ترجيح أوهما ء والأشبه الثاني » 
وهو المذكور فى التهذيب وغيره . واعتمده الأسنوى فقال : والصحيح ما قاله الشيخ أبو محمد : 
٠‏ كذا رجحه الرافعى فى اخر الفصل ء ثم أورد كلامه هذا ثم قال : ورجحه فى الشرح الصغير › 
لكن اعترض الامام البلقينى ما رجحه الرافعى » فقال : إن كان مورد التصحيح ما صححه 
الأكارون » فقد نقل الحاملى فى التجريد عن عامة الأصحاب مثل ما صححه الإمام » أى أنه ركبيرة 
مطلقاً . وذكره الماوردى عن الأكثرين أيضاً » وقال : إنه الصحيح › فلا يستقم قول الرافعى إنه 
المذ كور فى التهذيب وغيره » وإن كان المراد الدليل فأين الدليل الذى استدل به على مدعاة ؟ وأشار 
بذلك إلى أن القول بأنه صغيرة خالف لما عليه الأكارون » وهو ظاهر لما مر من النقل عنهم » ولا جاء 
فيه من السنة »> وهو ظاهر لما مر من الوعيد الشديد فيه . وفصل بعضهم › فقال : ينظر إلى عادة 
البلد » فحيث استعظموه ردت الشهادة بمرة واحدة منه » وإلا فلا . وهذه التفرقة ضعيفة )ا قاله 
الملقينى » وعلى القول بأنه صغيرة فمحله حيث خلا عن القمار » وإلا فهو كبيرة بلا نراع کا شار 
إليه الز ر كى وهو واضح” . 


) [ه] سبب التسمية بالنردشير 

* تبيه الت : يسمى نردشير » بالشين المعجمة والراء » نسبة لأول ملوك الفرس من حيث كونه 
أول من وضع له ذكره نى المهمات . 

وقال البيضاوى فى شرح المصابيح : يقال وضعه سابور بن أردشير ثانى ملوك الساسان > ولأجله 
بقال له : النردشير » وشبه رقعته بالأرض وقسمها أربعة أقسام تشبمماً بالفصول الأربعة . 

وقال الماوردى : قيل إنه على الفصول الاثنى عشر والكواكب السبعة » لأن بيوته اثنا عشر 
كالبروج » ونقطه من جانبى الفص »› سبع كالكواكب السبعة . .فدل به إلى تدبير الكواكب 
والبروج . 

حاتمة فى أن اللهو المباح مأذون فيه منه عي » وأنه ى بعض الأحوال قد لا ينا الكمال : 

عن ابن عباس أن النبى عله قال : « خير هو المؤمن السباحة » وخير هو المرأة المغزل ١‏ 
خر جه ابن عدی . 


)١(‏ انظر النص كاملا فى كتاب «الزواجر عن اقعراف الكبائر» لابن حجر اليتمى . الكبيرة الرابعة والأربعون بعد الأريعمالة 
ص۱۹۸ » طبعة مصطفى الباي الخلبي , ٠‏ ۰ 

(؟( حدیث مرضوع , رجه ابن عدی فی الکامل [ {or/Y‏ ) › ولى دده جعفر بن نصر فال عده الذهبي : متهم بالكذب » وقال 
عنه السيوطى بعد أن ذكر الحديث لى اللآلىء الممدوعة [ ۱١۸/١‏ ] حلث عن الثقات بالبواطيل » وذكره ابن الجوزى لى الموضوعات 
A/Y J‏ ] » رقال لا يصح ١‏ رانظر السلسلة الضعيفة للألبانی حدیث [ ٠۳۸١‏ ] . 


۹۸ 


وعن جار بن عبد الله » وجابر بن عمير أن رسول الله ع قال : « كل شىء ليس من ذكر الله 
هو ولعب » إلا ملاعبة الرجل امرأته » وتأديب الرجل فرسه ». الحديث رواه النسالى . وف 
رواية : « اللهو فى ثلاث : فى تأديب فرسك » ورميلك بقوسك » وملاعبتك أهلك » . 

وعن الطب بن عبد الله » أن رسول الله عه قال : « الهوا والعبوا فإلى أكره أن أرى فى 
دینکم غلظة ‏ . رواية البيہقى . 

NOT‏ ا . it‏ ُ ٍ ا ا 2 ا“ 

وعن عائشة أن النبى عو قال :ر إت الأنصار فيم غزل › فلو أرسلع من يقول : أتينام أتينا ع 
e‏ ۳ 
فحیانا وحیام » . رواه الییہقی . 

٤‏ انلو e . ê‏ و 

وعن جابر أن النبى عي قال : « أهديم الجارية - أى زففتموها إلى زوجها - فهلا بعثم معها 
من يغنيما » يقول : أتيدام تيناج » فحيونا نحييكم › فإف الأنصار قوم فييم غزل » . رواه أحمد 
وابن منيع وغيرهما . 

وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى عي قال : « هل كان معكم من فمو ؟ فإن الأنصار يحبون 
اللهو و الحا . 

وعن زوج بدت أهى لحب » قالت : دحل علينا رسول الله عي حين تزوجت ابنة أى مب › 
فقال : ١‏ هل من هو ؟ ۲ . رواه أحمد . 

وعن أبى أيوب أن النبى عي > قال : « ما من شىء تحضره الملائكة من اللهو إلا ثلائة : الرجل 
مع امرأته ‏ وإجراء اليل › والنضال » . رواه الحاکم فى الكنى . 

وعن عائشة رضی الله عنہا قالت : دحل علینا رسول الله عه » وعندی جاریتان من جواری 
الانصار تغنيان بما تقاولت به اناز يوم ا » وليستا بمغنيتين » فقال ابو بکر : أمزامير الشيطان 
ف بیت رسول الله ع وذلك فی یوم عید فقال : « یا ابا بکر لکل قوم عید »-وهذا عیدنا ۲ . 
رو اه البخارى E‏ 
() حدیٹ صحیح . اُخرجه النسانی فی سنه كعاب الیل باب تآدیب الرجل فرسه [ ۲۲۲/۹ ۰ ۲۲۳ ] › والندرى لى الترغيب 
والترهيب [ ٠ ] ٠۷٠/۲‏ والسيوطى لى الجامع الصغیر [ ۹۸/۲ ] . والألبالى فی صحیح المامع [ ۸۳۴/۲ . ۸۳٤‏ ] حدیث 
۴١۳١‏ ] . والسلسلة الصححة حدیث [ ١ ) ۴٠١‏ ولفظ الحديث كاملا : « كل شىء ليس من ذكر الله هو ولعب ٠‏ إلا أذ بكون 
أربعة : ملاعبة الرجل امرأته » وتأديب الرجل فرسه » ومشى الرجل بين الغرضين » وتعلم السباحة» . 
(۲) حدیث موضوع . ذکره انیقی ادى فی کر العمال لى سنن الأقوال والأفعال [ ۲۱۲/۱۵ ] ء حدیث ۰۹1١۲7‏ ]› 
والسيوطى فى الجامع الصغير [ ٠) 1۳/١‏ وعزاه لليمقى فى شعب الإيمان . ورمز له بالضعف . والأبالى فى ضيف الجامع 
۳۷۱١/۱ [‏ ] حديث [ ٠۳٠١‏ ] » والسلسلة الضعيفة حدیٹ [ ۲۲۵۷ ] . 
(۳) إسناده خعلف فيه . من أجل أحد رجال الإسناد وها الأجلح وأى الزبير » يقولون : إنه مع من ابن عباس » وأبت أبو حاتم أنه 
رأی ابن عباس » والحديث أخرجه ابن ماجه فى كتاب النكاح باب الغتاء والدف [ ١ 11۲/١‏ 11۳ ] حديث [ ۰ إ] + والحقی 
اهندی فی كنز العمال [ ۲۱۲/۱۵ ] , حدیت [ ٤١13۸‏ ] . 
)٤(‏ إسناده صحيح . أخرجه أحمد لى المسند ز ]۳۹۱/۳ ] » والحقى ادى فى كنز العمال حديث [ ٤١۹۲۳‏ ] . 
ره) ذکره ابن حزم فی الحلل [ ۱۲۹/۹ ] . 
)٩(‏ ذکره المقی ادى ی معخب کر العمال [ ۲۱۲۳/۱٣١‏ ] حدیٹ [ ٤۰٦۲١‏ ] . 
(۷) ذکره اہن حزم فی الحل [ ۱۳۷/۹ ] . 


۱) حدیٹ مصحیح . آخحرجه البخاری فى كتاب العيدين باب إذا فاته العيد يملل ركعين › ومسلم فی کتاب صلاة العیدین باب 
الرخصة فى اللعب لا معصية فيه فى أيام اليد [ 1٠۸ ٠ ٠٠۷/١‏ ] . وأحمد فى المند [ ۳۴/١‏ ] . 


۹۹ 


وجاء عن عمر _ رضی الله عنه - أنه کان إذا خلا ف بيته ترام بالبيت والبيتين . ذكره المبرد فى 
كامله فى قصة » وذكره البيمقى ف المعرفة عن عمر وغيره » ورواه المعاق النہروانى فى كتاب 
« الجلیس والأنيس » ¢ وابن منده ف « المخرفة » ف ترجهة الحاو ی قى قصة › وروی ايو القاسم 
الأصیہانى شيعا من ذلك فى قصة . 


عا الترويج عن النفس وحكمه 

+ تنيه : قوله ع : ١‏ اهوا والعبوا » فإفى أكره أن أرى فى بيتكم غلظة. . فيه دلیلی لطلب 
ترو النفوس إذا سشمت » وجلائها إذا صدأت باللهو واللعب المباح » ومن ثم جاء عن على كرم الله 
وجهه : «القلب إذا كره ا 

وعن ابن مسعود : «القلب يمل کا تمل الأبدان » فاطلبوا دو الحكمة» . 

وعن غيره : « روحوا هذه القلوب » فإنها سريعة الدبور »" 

وعن عمر بن عبد العزيز أن ولده لا قال له : إنك لتنام القائلة » وذو الحاجة على بابك غير نالم 
ابه بقوله : « یابنی إن نفسی مطیتی » إن حملت علا فى الطلب خحسرتها 4 . 

وعن ابن عباس أنه كان إذا أكار الكلام فى القرآن والسنن » قال لمن عنده : احمضوا بنا _ 
غوصوا ف الشعر والأخبار . وأصل ذلك أن الابل إذا أكارت الرعى فى النبات الخحلو أحرجوها إلى ما 
فيه حموضة » خوفا عليها من اللاك . 

وروی أن فى صحيفة لآل داود صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء وسلم : « لا ينبغى 
للعاقل أن يخلى نفسه من واحدة من أربع : عمل لمعاد » أو صلاح لعاش »أو فكر يقف به على ما 
يصلحه ما يفسده » أو لذة فى غور كرم يستعين بها على الحالات اثلاثة» . 

وروى الخطيب عن على : روحوا القلوب » وابتغوا هما طرائق الحكمة » فإنها تمل کا تمل 
الأبدان ي( . 

وقال غيره : روحوا القلوب تع الذكر . 

وقال الزهرى : كان الرجل يجالس أصحاب رسول اڈ تله وکرم ا کر رل عله 
الحديث » قال : «إن الأذن مجاجة ° ألا فهاتوا من أشعا رك وحديثكم » 


(۱) سبق آخریجه وبیان أنه موضوع . 

(۲) هلا الأثر ذكره الميزد فى الكامل [ ۲۸٠/١‏ ] بلفظ «القلب إذا أكره عمى» ونسببا إلى على كرم الله وجهه » وهي حكمة من 
الحكم التى تعدبر أصلاً من أصول التربية رالتعلم فليتدبرها الآباء والمعلمون . 

(۴) هدا الأثر ذكره أبو نعم فى حلية الأولياء متسوباً إلى قسامة بن زهير [  ] ٠١١/۴‏ والدبور : الل . 

. ذکره ابن الجوزى فى كتابه سيرة عمر بن عبد العزيز رحجه الله تعالى‎ )٤( 

(#) ذكر العجلولى ألراً قرياً منه ف كشف الفاء [ ٠١4/١‏ ] . 

. مجاجة : أى تمل من ماع شىء واحد » يقال : هذا كلام مجه الأسماع‎ )١( 


e» 


6 القسم الغافی ل 
اللعب بالشطر ن“ 


إخراج صلاة عن وقتها » أو سباب أو نحو ذلك من القواحش التى تغلب على أهله » وإلا كره كراهة 


ا 
اسا الدليل على ريه 

تيه : الدليل على تحريمه مطلقاً أو بقيد ما ذكرناه الأحاديث الكثيرة فيه . 

احرج أبو بكر الأثرم فى جامعه بسنده عن وائلة بن الأسقع » عن رسول الله مله » أنه قال : 
١‏ إن لله عز وجل فى كل يوم وليلة ثلهائة وستين نظرة إلى خلقه » ليس لصاحب الشاه فييا 
نصيب ٠‏ . وفسر صاحب الشاه : بلاعب الشطرنم » لأنه يقول : شاه . 

وأخرجه الديلمى » بلفظ : « إن لله تعالى فى كل يوم وليلة ثلهائة وستين نظرة › لا ينظر فيما إلى 
صاحب الشاه  »‏ . يعنى : الشطرنم . 

وأخرجه الخرائطى فى مساوىء الأحلاق » بلفظ : « إن لله تبارك وتعالى لوحاً ينظر فيه فى كل 
يوم ثلهائة وستين نظرة يرحم با عباده » وليس لأهل الشاه فيا نصيب 04 . 

وأخرج أو بكر الأنجرى بسنده عن اى هريرة » أن رسول الله ع > قال : « إذا مررتم ببؤلاء 
الذين يلعبون بهذه الأزلام - النرد والشطر ج › وما كان من اللهو فلا تسلموا علييم › فإنهم إذا 
اجتمعوا وأكبوا عليما جاءهم الشيطان بجنوده فأحدق بهم » كلما ذهب واحد منم يصرف بصره 
عنہا لکزه الشيطان بجنوده » فما يزالون يلعبون حتى يتفرقوا كالكلاب اجتمعت على جيفة 
فأکلت منہا حسی ملأت بطونا ٹم تفرقت ۲ . 


` الغطر ج لون من ألوان اللهر المعروفة › وقد الحلف الفقهاء فى حكمه بين الإباحة والكراهة والفحرم » واحتج احرمون بأحاديث‎ )١( 
ويدوا أن الشطرح أ بظهر إلا فى زمن الصحابة ء فكل ما ورد فى‎ ١ ررزها عن البى َل ولكن نقاد اليديث وخبراءه ردوها وأبطلوها‎ 
. شأنه من الأحاديث لا كج به‎ 

أما الصحابة فقد اخجافوا فى شأنه ‏ فمنيم من ذهب إلى الحرم » ومنيم من ذهب إلى الكراهة » كا أن بعضهم ذهب إلى إباحمه 
شريطة ألا يؤر فرضاً من فرائض الله وألا بغالطه قمار › وألا يكون سبباً فى الإساءة إلى الغير » فإذا فرط اللاعب به فى هذه الشروط 
أو بعضها ,کان لمبه به حزما بالإجهاع . 
(۲) حديث موضوع . فى إسداده محمد بن الحجاج الملكر › فال أحد : قد ت ركت حديثه » وقال عه النسانى : مدروك الجديث › 
وانظر الخبر فى الضعفاء والجروحین لاہن حبان [ ۲۹۷/۲ ] . 1 
(۳) حدیٹ موضوع . اخرجه الديلمي فى مسند الفردوس [ ٠١۹١/١‏ ] حديث [ ۷٠١‏ ] » والسيوطى فى جع الجوامع حديث 
1۹۸١ [‏ ] » وفيه محمد بن التجاج الممنكر كذلك . 

. بنفس الإسناد السابق فى الجيديث الدى قله‎ ] ٠٤ ٤ [ حدیث موضوع . ذکره الخراتطی فی مباویء الأخلاق رقم‎ )٤( 

(ه) سبق تخریمه وبیان وضعه . 
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وفى رواية أخحرى للاجرى والدارقطنى : « وإذا مررتم ببؤلاء الذدين يلعبون بالأزلام والشطر غج 
وارد وما کان من اللھو فلا تسلموا علییم ون سلموا علیکم فلا تردوا علیم › > فإنهم إذا 
اجتمعوا وأكبوا عليبا جاء إبليس ‏ أخزاه الله - جنوده » فأحدق بہم » کلما ذهب رجل یصرف 
بصره عن الشطرج لكزه فى بصره » وجاءت الملائكة من وراء ذلك » فأحدقوا بهم ولم يدنوا 
نیم » فما بزالون یلمبون حتی يدفرقوا عنبا حین فقون » کالکلاب اجمعت عل جيفة فأکات 
مہا حتی ملأت بطوا ثم تفرقت , . 

وأخرج ابن حزم أن النبى ل قال : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة صاحب الشاه - يعنى : 
صاحب الشطرنج - ألا تراه يقول : قعلته ‏ والله مات » والله افترى كذباً على ابل ب 

RE Ty 
. ۲ اخنزیر‎ 

وأخرج الديلمى أنه عر قال : « ملعون من لعب بالشطرنج »^ . 

وأخرج أيضا أنه عه قال : « ياق على الاس زمان یلمبون با » ولا يلعب بہا إلا كل جبار ء 
واجبار لى النار - يعلى الشطرح - لا يوقر فيه الكبير › ولا يرحم فيه الصغير › يقتل بعضهم 
بعضاً على الدنيا» > قلوبهم قلوب الأعاجم » وألسنتيم ألسنة العرب › لا يعرفون معروفاً ولا 
یدکرون منکراً » شی يمشى الصا فيم مستخفياً أولئك شرار خلق الله لا ينظر إليبم ٠‏ . 

وأحرج أيضاً : « ألا إن أصحاب الشاه فى النار » الذين يقولون : قلت والله شاهك ‏ . 

وأحرج أيضاً : ١‏ من لعب بالشطرح فقد قارف شركاً » ومن أشرك باله فكأغا خر من 
السماء “ . وى رواية : ١‏ من لعب بالشطر ج فقد عصى الله ورسوله ؛ . 

وأحرج أيضاً : د اللاعب بالشطر ج كالقاطع لحم الخدزير › والناظر إلى من يلعب بالشطر ج 
کالغامس بده فی لم اطخدزیر ۲^ 


(۱) تالدم لخرججه وییان أله موضوع . 

(۲) حدیٹ موضوع . ذکره ابن حزم فی انحل [ ۷۵/۹ ] . 

(۳) حدیث مرضوع . رجه الدیلمی فی مسند الفردوس [ ۱۲۹/۲ ] حدیث [ ۴۹١‏ ] » فى إسناده جهول ١‏ وقال الذهبى فى 
اليزان : إله خبر كر » وأروةه البيوطى فى الجامع الصفير 1 ۱١۴/١‏ ] مرسلاً وحكم عليه بالضعف ‏ ولال الألبالك فى ضعيف 
الجامع [ ۱۳۷/۵ ] حديث [ ۵۲۸۲ ] : موضوع . 

(4) انظر لخر الیدیٹ السابق فهو بنفس إسناده › وباطل مفله , 1 

(ه) حدیٹ موضوع . فيه على بن زيد بن جُلعان ‏ كان رفاعاً للحديث عل تشع فيه انطر ترجحته لى الضعفاء الكبير للعقيل 
( ۲۲۹/۳ ] ترجمة [ ۱۲۳۱ ] » والیزان [ ۱۲۷/۳ › ۱۲۹ ] والحديث فى جمع الجوامع [ ۹۸٩/١‏ ] ء وعسند الفردوس للديامى 
£4١ 7 › † 4۹/7‏ ] حدیٹ [ ۸٩۷٩‏ ] . 

. ] ٠٠١١4 [ والمقی افندى فى كر العمال‎ ١ ] ۸۸ [ آخحرجه الدیلمی فی مسند الفردوس [ ۱۳۸/۱ ] حدیٹ‎ )٩( 

(۷) سبق الخريبه وبيان درجعه . رالرواية الثالية ذكرها ابن حرم فى انحل [ ۷۴/۹ ] . 

(۸) حدیٹ موضوع . رجه الدیلمی فی مسند الفردوس ٤۷۰/۳‏ ] حدیٹ [ ۵4۹۲  ]‏ والآجری باب ۴ ] » وان حزم 
] 4/۹[ 
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وأخرج أيضاً : « أنه يه هى أن يسلم على من لعب برد أو شطرج وعلى شارب 
الخمر 6( . 

وأحرج أيضاً : « أن علياً مر بقوم يلعبون بها فلم يسلم عليبم > فقال : أسلم على قوم يعكفون 
عل أصنام فم > معت رسول الله عل يقول ذلك ۲ . 

وأحرج أيضاً : ١‏ اللاعب بالشطر ج يأكل لحم الخنزير » . 

وأحرج أيضاً : مر النبى مالل بقوم يلعبون الشطر ج » فقال : ١‏ ما هذه الكوبة » أل أنه عنبا ؟ 
لعن الله من لعب بها ٠‏ . وفى رواية : « لعدة الله على من يلعب بها » . 

وأحرج أيضاً : « نفر من أمتى لا يكلمهم الله ولا ينظر إلييم وهم عذاب ألم : الانعون 
الزكوات » والنائمون عن العبادات » والتلدذون بالشهوات › واللاعبون بالشاهات › 
والضاربون بالکوبات ) . الحديث . 

وخر ج الطبرافى : أن أعرابياً قال a NSE EEN‏ 
أن لا إله إلا هو » ويشهد أنك رسول الله إلا رفعة الله درجة فى الجنة إلا أصحاب الشاه"» وهى : 
الشطر ج . ) 

وأحرج الديلمى : أنه م : د بى عن اللعب بالشطرخ » » وأيضاً  :‏ يغفر ليلة الصف من 
شعبان لکل متکبر إلا صاحب الشاه ا“ » يعلى : الشطر ج . 

وأحرج الحليمى حدياً طويلاً فيه : « من لعب بالشطر ج والنرد وال جوز والكعاب مقعه الله › 
i a aE E E E E SS‏ 
الله ۾ ° 

وقال على كرم الله وجهه : الشطرنج ميسر الأعاج © 


ومر على كرم الله وجهه على قوم يلعبون الشطر نح فقال : ما هذه اتماثيل التى أنم ها عاكفون › 
لأن مس أحدك جرا حتى تطفاً حير له من أن يمسها م قال : والله لغير هذا خحلقع ‏ . 


وقال أيضاً : صاحب الشطرنم أكار الناس كذباً يفول أحدهم : قتلت وما قتل » ومات وما 
ا ) 

kn 

. إسداده ضعيف . الظر حرم البرد والشطرج لالإمام الآجرى‎ )١( 

(۲) ذكره الآجرى فى حرم النرد والشطرج واللاهى . 

(۳) ذکره ابن حزم فی اغطی › راسناده ضعبف جدا . 

(+) ذكره العفى ادى فى كيز العمال » وى متخب الكدر بهامش إحياء علوم الدين لاإمام الغرالى . 

رھ أقف غل تخريجه والظاهر أنه ضعيف الإسداد . 

ر( ذکرہ اہن انی الدنيا ى ذم الملاهى . 

ربع إساد هذا الأثر ضعبف . لضعف فضيل بن مرزوق انظر ترجته فى لريب التہلدیب [ ٠١١/۲‏ ] » ميزان الاصدال 
[ ۴۲/۴ ) » والأثر فى الملاهى لابن أنى الدنيا رقم [ ٤١‏ ] ء ولحرم اللهو وانرد رالشطرح للآجرى رقم [ ٠١‏ ] . 

(۸) الألر فى كقاب تحرثم النرد والشطر ج والملاهى للإمام الآجری رفم ۲۲ ] باب ذكر حرم الشطرج وفساد أهلها . 


1۰۳ 


وقال أبو موسى' الأشعرى ١ ٠‏ لا يلعب بالشطر إلا خاطیء» . 

وقيل لإسحاق بن راهويه : ألا ترى ف اللعب بالشطر ن بأساً ؟ فقال : البأس كله قيل فيه » قيل 
له : آهل الثغور يلعبون بها لأجل الحرب » فقال : هو فجور . | 

وسل محمد بن كعب القرظى عن اللعب بها » فقال : أدنى ما يكون فيه أن اللاعب بها يعرض _ 
أو قال : يحشر - يوم القيامة مع أصحاب الباطل . 

وسل ابن عمر عنها وهو الصحيح عنه » فقال : « هى شر من اليسر »“ . ويوافقه قول مالك 
وقد سثل عنها فقال : هى من النرد » ومر فى الثرد أنه كبيرة عند أكثر العلماء . 

رقال مالك : بلغا عن ابن عباس أنه ول مالا يتم فوجدها ف تركة ولد اليتم فأحرقها" . ولو 
کان اللعب بها حلالا لما أجاز إحراقها لكونها مال:يتم » لكن لا كان اللعب بها حراماً حرقها» 
فتكون مثل الخمر إذا وجدت فى مال اليتم يجب إراقتما . هذا مذهب حبر الأمة ابن عباس . لكن 
قال الحفاظ : هذا منقطع بل معضل” ° . 

وعنه بسند لا يصح : الميسر : النرد » والشطرنج والقمار.حتى الجوز والفلوس والحصى والكعاب 
وما أشبه ذلك باطل حرام . 

وقيل لابراهم النخعى : ما تقول فى اللاعب با ؟ فقال : إنه ملعون“ . 

ت ا 2 #8 ا e‏ - 

وقال وکیع وسفیان فی قوله تعالى  :‏ وان لستقسيمُو! بالأزلام 4 : هى الشطرخ . 

وقال بجاهد : ما من میت يوت إلا مل له جلساؤه الذين كان يجالسهم »› فاحتضر بعض 
لاعبيما » فقيل له : قل لا إله إلا الله » فقال : شاهك » تم مات . فكانت تلك الكلمة 'الخبيثة هى 
خاتمة نطقه بدل الكلمة الظيبة التى هى : لا إله إلا الله التى وعد عله : « من كانت آخر كلامه بأنه 
يدخل الجنة ‏ أى مع الناجين الفائزين السابقين . 


)١(‏ الأثر ف ذم اللاهى لابن أبى الدنيا رقم [ ٠۴‏ ] وشرحه «فقال : هى شر من الدرد من وجهين » أحدها : أن البرد ليس فيه من 
هغل القلب بطول الفكر » مثل ما فى الشطرج فإها تحاج إلى طول الفكر فتؤدى إلى تدييع الوقت » والدالى : أن الترد ليس بين أهله 
فيه من المازعة مدل ما فى الشطر ج › فإن لغوهم عليها كير ء وجداهم فيا شديد › ومع ذلك فإن ميل الداس إلى الشطر نج أخد 
واشتغاهم به أكار : لهذا قال : «شر من البرد» وهو يعلم أن النص لى حرم البرد صحيح » والإجاع عيبا منعقد لاف الفط رج 
فا أپسر بكاير . 

. ] ١ [ انظر أثر مالك فى ذم الملاهى لابن أبى الدنيا رقم‎ )١( 

(۴) انظر الأثر فى ذم الملاهى رقم ٠۲‏ . 

. الحديث أو الأثر المقطع هو : الذى سقط من إسناده راي أو أكار أو ذكر فيه رجل مم‎ )٤( 

أما.الحديث أو الأثر المعضل هو : الدى سقط من إسناده راويان فأكار على التوالى > وسبب السميته بالعضل كونه أشد إبهاماً من النقطع 
الى سقط من إستاده راړ واحد . 

. ] ٤۹ [ والاٹر ذکرہ اہن اہی الدنیا فی ذم اللاهی رقم‎ )٥( 

(>) المائدة : ۳ . 

(۷) معدى حديث صحيح . أخرجه أحد فى المسند ‏ والحاج فى المستدرك › وأبو داود فى السنن » والسيوطى في الجامع الصغيم 
Ao 3‏ ) » وانظر صحيح المبامع [ ٠٠١١/۲‏ ] حديث [ ].14۷١‏ . 


۰4 


لعا اراء القائلين با حل والرد على أدبم 

* تبيه : إن قلت : هذه الأحاديث كلها فيا أعدل شاهد وأظهر مستند لا قاله أكار العلماء : إن 
اللعب بالشطرنج حرام مطلقاً وإ وإن لم يقترن به شىء ما مر » فما دلیل القائلین بالحل ؟ 

قلت : قال الحفاظ : إن..جميع تلك الحادیث ليس فیا حديث صحيح ولا حسن “» بل 
أتلها ضعيف” “ » وأكارها منكر ساقط » ومن ثم قال الحافظ المنذرى : وقد ورد ذكر الشطرنج فى 
أحاديث لا أعلم لشىءَ فنا تادا يجا ولا حساً : 

وقا. شيخ الإسلام أبو الفضل العسقلانى : لا يثبت فى الشطرنج عن النبى بل شىء . 
وقال تلميذه الحافظ السخاوى بعد ذكره تلك الأحاديث : والکلام على كل واحد منہا بنا يعلم 

منه أنه منکر ساقط » وهو هو الأكار فيا » أو ضعيف » وليس فى هذا الباب حديث صحيح بل ولا 
حسن . 

فإن قلت : جاء عن عشرة من الصحابة أنہم كرهوه وذموه کا مر بعض ذلك .. 

قلت أكثر هؤلاء م يصح عنه ما نقل عنه » وهم : عقبة بن عامر » بل ما رو : « لأن أعبد 
وتا من دوت ال اید زل ن أن الب بالشطر ج »“ كذب صراح عليه لأن مثل هذه العبارة لا 
تصدر من مسلم ‏ ومعاذ وأبو بكرة ة وأيو سعيد الخدرى وأبو موسى الأشعرى » فإن ما روى عنه 
ی ا 

وأما ما مر عن ابن عمر فلا یلزم من کونه شرا من النرد الحرمة » لاحتال أنه یری حل النرد ج 
هو وجه لبعض اصحابنا » على أنه کا مر عن على مذهب صحابى » وهو غير حجة عندنا لا سيما 
وقد جاء عن سبعة من الصحابة أن بعضهم أقر عليه . 

وأجيب عن قول على السابق أيضاً بأن الشطرنج إذ ذاك كان مصوراً بصور الغيلة ونحوها ما هو 
موضوع ها » وجاء عن كير من التابعين ومن بعدهم حله » وعن أخرین امتناعه » فیتکافان نظير ما 
ذكر عن الصحابة وإن كان القائلون بالحرمة أكثر . 

فإن قلت : قد نازع بعض الفاظ المتأحرين فى ثبوت ما مر عن أولعك السبعة الصحابة بأن 
البمقى أعلم أصحاب الشافعى بالحديث » وأنصحهم له ذكر إجماع الصحابة على المع منه » وم 


)١(‏ الخحديث الصحيح هر ما اتصمل سنده بتقل العدل العبابط عن المدل العابط ضبعا تام من أول السند إلى مياه من غير اوذ 
ولا علة قاد . 

(۲) رالخديث الحسن هو : ما اتصل مده بلقل العدل الابط عن العدل العابط ضبطاً غير تام من أرل السند إلى مدعباه من غير 
شذرذ ولا علة قادحة » وهو يى الصحيح فى المربة . 

(۴) اخديث الضعيف : هوالدى ففد شرعاً من شررط المسحة كعدم العدالة والضبط أر رجود الشلوذ فى السند أر المن أر رجود 
العلة القادحة . 

(4) هذا ار باطل لأنه تافص إا جاء لى القرآن الكرم » وهو فوله ارك امه : إن اٹ لا بعر أن شرك به ويغفر ما كرد دلك 
من ياء 1 الىساء fA:‏ [. 


٥ 


حك عن الصحابة فى ذلك نزاعا » قال : ومن نقل عن واحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو 
غالط » والبيهقى وغيره من أهل الحديث أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالاً بلا إستاد . والعلم عند 
الله تعالى |. ه . 

قلت : الإجماع مدخول فقد جاء عن عمر من طرق إباحته » فهو حسن لغيره » بل صحح التاج 
السبكى بعض طرقه » وإن اعترض وصح عن الحسن بن على » لكن من طريق الكلبى بن مزاحم » 
وهو وإن كان ثقة على الأصح إلا أن اجتاعه بالصحابة منظور فيه » وكيف يتعقل إجباع الصحابة 
والقائلون بال حل من التابعين ومن بعدهم لا بحصون ؟ وصح عن سعید بن جبر أنه کان پلعبه من 
وراء ظهره كثيراً » وزعم أنه تستر به عن طلب الحجاج منه القضاء » وكذلك کان يلعبه بالغيب 
جماعة آخرون من التابعين كالشعبى وهشام بن عروة . 

[ط] هل اللعب بالشطرنج كبيرة أم صغيرة ؟ 

# تبيه ثا : ظاهر ما مر عن ابن عمر وابن عباس » وعن مالك ووكيع وسفيان وإسحاق 
وغيرهم » أنه كبيرة عند القائلين بتحريه . وأما القائلون له فلا يتاتى كونه معصية فضلاً عن 
كونه كبيرة » فإنه إذا انضم إليه قمار أو إخراج صلاة عن وقنها » أو سب أو غير ذلك » فالمعصية 
والكبيرة إنما جاءت من المنضم إليه لا من ذاته » لكن قد يفيد الانضمام من القبح ما لم يفده الانفراد 
فلا يبعد جعل هذا الانضمام مقتضياً لزيد التغليظ والتنفير عنه . 

فإن قلت : كيف يكون إخحراج الصلاة عن وقبا به كبيرة مع أنه مشغول به فهو غافل » والغافل 
غور مكلف وکذا الجاهل والناسی » فکیف بحکم بتأثیمه فضلاً عن کونه كبررة ؟ 

قلت : محل عدم تكليف الناسى والغافل والجاهل حيث لم يدشاً النسيان والغفلة والجهل عن 
تقصيره » وإلا كان مطلقاً آماً » أما فى الغغلة فلما صرحوا به فى الشطر ج من أنه لا يعذر باستغراقه 
٠‏ فى اللعب حتى حرج وقت الصلاة وهو لا يشعر" لا تقرر أن اهذه الغفلة نشأت عن تقصيره مزيد “ 
إكبابه وملازمته على هذا المكروه حتى ضيع بسببه الواجب عليه » وأما فى الجهل » فلما صرحوا به 
من أنه لو مات إنسان فعضت عليه مدة ولم بجهز ولا صلى عليه أأم جاره وإن لم يعلم بموته » لأن 
تركه البحث عن أحوال جاره إلى هذه الغاية تقصير شديد فلم يبعد القول بعصيانه وتأثيمه . 

فإن قلت : ما الفرق عدد م بين النرد والشطرنج ؟ قلت : قد أشرت إل الفرق بقولى : وحكمة 
تحرمه .. إلى خر ما قدمته فى مبحثه » وهو مستمد من فرق أئمتنا بأن التعويل فى النرد على ما 
يخرجه الکعبان فهو کالأزلام » وق الشطرنج على الفكر والتأمل وأنه ينع فى تدبير الحرب ° 


س 
(۹) الصواب أن اللمب بالشطر ج إن كان بقمار فهر من الكبائر وحرام بالإجا > رإن كان من غير مقامرة فالراجح يليه إن ل بله ى. 
ذکر ال وعن الصلاة فهو مكروه . ا ا ق و 
(۲) اذا حرج وقت الصلاة ولم يته اللاعب حُرّم » وأصبح من اللهو الظرر , [ 

(۴) سيل كر ابن حجر افيدمى بعد ذلك ما قيل فى أن الشطرج يعين عل تدبر سياسة ارب » وبأنه وضع لقائد جبان فأدمده فصار 
أشجع ملوك زمانه . 


۰٦ 


طا حكم الإسلام على لاعب الشطر نج 

* تبيه ثالث : اختلفوا فى مشروعية السلام على لاعبه والرد عليه 

Ca‏ > وإن علم أنه لا ججيب » وجب الرد عليه لو سلم . واحتلف القائلون 
بحرمته » فقال أبو حنيفة : يسلم عليه لأنه يشتغل بالرد عما هو فيه » وكرهه أبو يوسف تحقيراً له 
لعله یتوب » ومر عن على وغیره ما يشهد له » وبه قال مالك وأحمد . 
* تبیه رابع : ف جملة الأقوال فى الشطر ن قد مر أن أكار الصحابة والتابعين ومن بعدهم على تحريم 
لعب الشطرح » ومنيم : أبو حنيفة ومالك وأحمد ونوزع فى نقل الحرم عن مالك » ويرده قول 
ابن عبد البر : أجمع مالك وأصحابه على تحريه » وبه جزم الحليمى من كبار أصحابنا » واختاره 
القاضى الرويانى » وجزم الذبيلى من أئمتنا أيضاً بأنه من الصغائر . 

لعا أدلة الشمسكين بالقتحريم . 

وتمسك الفائلون بالتحريم بقوله تعالى : [ إِلمَا حمر والميسرٌ 4 الآية » فسر على الميسر يما 
يشمل الشطرح حيث جعله منه » ولم يثبت عن صحان أنه خالفه ف هذا التفسير » » فهو إما تفسير 
لغة فهو من أعلم أئمة اللسان فيرجع إليه أو إبداء حكم » > فھو إجماع سکوی أو قول صحابی م 
يحالف" » وهو حجة عند الجمهور أو غيرهما فهو فى حكم المرفوع إذ لا مجال للرأى فيه . 

وتمسکوا أیضاً بقوله تعالی  :‏ غا بريد الخيطًان ٠0‏ الآية . فدل على أن کل هو دعا قلیله إلى کثیره 
رأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه » وصد عن ذكر الله » وعن الصلاة » فهو كشرب الخمر 
والميسر فيكون حراما مثلهما » ولا شك أن الشطرنج إذا استكار منها يؤدى لذلك کله کیف 
ولاعبها لا بحس جوع ولا عطش ولا غيرهما من أحواله الضرورية فضلاً عن العادية والعبادية ؟! وقد 
شبه على لاعبہا بعابد الصنم » ا شبه مل شارب النمر بعابد الولن » وتمسكوا أيضاً بأن العلة 
فی حرم الترد أنه يوقع العداوة » والبغضاء » ويصدا عن ذكر الله وعن الصلاة ويشغل القلب › 
والشطرنج كذلك › > بل هو أبلغ فى إفساد القلوب من النرد » فإنه محتاج إلى تقدير وتفكر وحساب 
انقلات قبل النقل » بحلاف النرد فإن صاحبه بلعب ويحسب بعد ذلك » وهمذا يقال ل : الشطر ج مبنى 
على مذهب القدر » والنرد مبنى على مذهب الجبر . ومن ثم حكى عن بعض العلماء أنه قال : اللعب 
بالثرد خير من اللعب بالشطرج لأن لاعب النرد يعترف بالقضاء والقدر » ولأعب الشطرج ينفى 
ذلك فهو أقرب إلى الاعتدال . 

وحكى ابن أي الدنيا عن بعضهم تفسير النرد بالشطرنج . 


ر( للمائدة : ١‏ وقامها : p‏ والآلما لعلگم ن ۰ 
والالعناب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجثرة ن 
a‏ والشطر غ والملاهی لإمام الآجرى رفم e . ]۳١7‏ 
(۴) المالدة : 
)٤(‏ إشارة إلى a‏ . برل فيه الب ل : ١‏ شارب المر کعاہد ولن وشارب الخمر كعابد اللات والعرى ٠‏ › أورده 
السيوطى فى الجامع الصغير ‏ والأبالى فى صحيح اجامع [ 1۹۰/۱ ] حدیث [ ۳۷۰۱ ] , 
1۰¥ 


قال احرمون جواباً عما مر : مما يدل للجواز ولعب ابن جبير به إنما هو لكون الحجاج طبه 
للقضاء » ففعله ليكون قادحاً فيه وحمل زجر على على أنه كانت مصورة يرده صدق اسم #ماثيل. 
عليما ء وإن م تكن مصورة لأا تمشل ببنى آدم وغيرهم فى أسمائها » ومن .ينه عنما من الصحابة ظن 
أنها ليست ما يلهى » وزعم أن فيا تديررا للحرب ممنوع بل لا تنفع فى الحرب » وإن سلم فهو لا 
يقصد منها يل المقصود منها غالباً اللعب والقمار » وتجويز إباحة ابن عمر للنرد بعيد » كيف والأدلة 
ظاهرة فى تحريه » لا سيما وهو من أشد الصحابة إتباعاً > وأعظمهم ربا . وقد بالغ ابن العرنى 
المالکی فی الإنکار على لاعبہا ‏ فقال : انتهى مقال بعض الشافعية إلى أن يقول هو مندوبٌ إليه لأن 
جمعاً من الصحابة والتابعين فعلوه » وهو يشحذ الذهن حتى اتخذوه فى المدارس ليلعبوا به عند 
الأعیاد › تاللھ ما مسھا ید تقی › ولا لعب بہا صحای ولا غیره » ولا يدمهر فیما رجل قط له ذهن . 

سا القائلين بالإباحة والرد علييم 

القول الثاني : إنه مباح » وهو وإن قال به جماعة من أكابر أصحابنا وغيرهم » شاذ . وقد تطابق 
كثرر منہم على قوم وإفتائهم با لفظه : إذا سلمت الأموال عن الخسران » واللسان عن الطغيان › 
والصلاة عن النسيان فهو أنس بين الإحوان » واشتغال عن الغيبة واو ی غر د ا 
عن الشافعى . 

وشرط الماوردى للإباحة انتفاء سائر وجوه الخلاعة » وتمسكوا بأن الاباحة هى الأصل » وبأن 

فعله والاقرار عليه جاء عمن لا تحصى من العلماء » وبأنه ينفع فى تدبير الحرب » وبآن بعضهم رأى 
ene‏ : دعه فلا بأس به » وقد ذهب بعض أصحاب الشافعى 
إلى جواز العمل بذلك » لأن من راه له فقد رآه حقاً . 

فال التاج السبكى : واعلم أنا م نجعل عمدتنا فى إباحته ما مر من الآثار » ولا ندعى أنها جميعها 
صحيحة » ولذلك لم نشتغل بالكلام على رجالا » ولكنا نقول إنه غير محرم لعدم قيام ما يدل عل 
التحربم » وما أوردناه من الآثار ومذهب السلف يساعد القول بالحل » وإن لم يكن هو 
المستند اأً. ه . 

فال الماوردى : وفیہا مع تدبیر الحرب » ومكيدة العدو » وتشحيذ الخواطر » وت كية الأفهام : 
ووجوه الحزم » فأشبه اللعب بالحراب والرماية والفروسية » فإن م يكن لأجل ذلك مستحباً فأو 
ان لا يکون حظراً عرماً . 

a EAT Sa 
السابق م يصح عنه » لا سيما وقد حصل فيه شك من بعض رواته › بل فی حدیث مرسل مر‎ 
ثلالة من الميسر : القمار › والضرب بالكعاب › والتصفير با مام » . والحصم لا مرم الأحى‎ « 

مع الحكم عليه بأنه من اليسر » وبأنه حديث. مسد عن ذكر الله وعن الصلاة » فهو كسائر المياحاتك 
إجماعاً حرام حينعذ » وليس هذا من محل النزاع » إذ حله فى محرد لعب لم يقترن به فحسن مطلقاً 
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وبأن قول على للاعبیه ما مر [رشاد على أنه .کان يصور مسمیاته کا مر . 
قال الصولى : ولم يزل الشطرنج على ذلك أيام , بنی أمية » وقد رایت منہا شيعا کثرراً » و کارت فی 
ذلك الزمن لقرب آيام الأعاجم منه » ولا هذا قال : اتماثيل ولم ينه عنما نصاً تاماً . ومن م 
استدل به بعضهم على أنه كان يقول بعدم تحريها وإلا لأمرهم بالعروف وأقامهم عنه قهراً عليهم » 
ومن ثم لعبها كثير من التابعين وهو » بقول : على أعلم وهم إليه أقرب » وقيل e‏ 
لتشاغلهم بها عن الأذان » وقوله : ميسر الأعاجم » > لا يدل على التحريم على أنه مرسل . 
وقوله : « صاحب الشطر نم أكذب الناس » » لا بدل على التحرم »> لأنه کذب صوری لا 
حقیقی › > أو المراد : أنه ينبغى التنزه عنه لأنه قد يؤدى إلى الكذب . 
وقول ابن عمر' : «إنه شر سن الترد» ٠‏ لا يدل على صرع التحريم» لأا لا تعلم مذهب فى 
النرد » على أنه قول صحانى خولف فيه › وأيضاً م يقل أحد إنه أغلظ تحرياً من النرد » وإنما أخرج 
خرج المبالغة فى الزجر عله . ۰ 
ومن قال إن الشطر ج شر من النرد السبكى » وشرط أن یکون فیه قمار وإلا فلا یکون هذا الأمر 
متروك ا بالإجماع فلا يجج به وقاله ابن السبكى › واعترض بأن المالكية بقولون ا 
النرد مطلقا . 
قيل : والعجب منه أنه حکاه . وأجاب عنه بأنه اجتباد الك وليس اجتهاده حجة علينا » قالوا : 
وم يصح فيه حبر ا مر > والخبر الصحيح السابق أول هذا الباب لا دليل فيه » إذ لا ييعد أن يكون 
هذا قياساً على ما استلناه مله من اللعب على أنه ورد فى رواية زيادة رابعة » وهى : : « تعلم 
السباحة » » > وأيضاً هو لا يستلزم التحريم لما عدا الخصال المذكورة فيه » بل قد يتمسك به القائل 
بالكراهة فإنه عام خصوص بلاعبة الأطفال کا ورد من قوله که : يابا عمیر ما فعل 
التفير ‏ » ويلعب الحبشة بالحراب بین يديه لله کا مر . وقد قال البخارى فى باب الجهاد « باب 
اللعب الراب وغيرها» » وأورد حديث المحبشة السابق » وقياسه على الترد منوع لوضوح الفرق 
بينهما » إذ الشطرج موضوعه لصحة الفكر وصواب التديير ونظام السياسة › فهى. تعين على تدبير 
الحروب والعساب » والنرد موضوع لا يشبه الأزلام > وتفسير النرد بالشطرج غير صحيح . وزعم 
أن اين جبير إنما فعله حوف ولاية القضاء يرده : أنه لو كان كذلك اكفى برة أو مرتين منه » وقد 
كان يلعبها من وراء ظهره . وهذا نما يأتى بإدامة طويلة حتى بيحصل له تلك الملكة » وثبله 
بلحيوانات فى الأسماء لا يضر لأنما مجازات . 
وبا لجملة فقد قال التاج السبكى : إن المنصف إذا نظر فيما أوردناه من الجانبين علم أن القول 
SS‏ : ما مات شريف من الطالبين إلا 
بيعت الشطرج فى ميراثه . قيل : ووجدت ف تركة الشافعى » وبالغ بعض الحفاظ فى رده وتزييفه . 
(۱) سبق هریه . 


عا القائلين بالك راهة الغليظية 
القول الثالث : إنه مكروه كراهة تغليظ توجب المنع » وكذا مذهب أهى حنيفة على ما حكاه 


الاوردى ف حاويه » واعترض بأن مذهبه التحريم ا مر » ويرد يأن أصحابه كيرا ما يرجحون 
حلاف ما ذهب إليه ٠‏ 


لعا القائلين بالكراهة الترميية 

القول الرابع : إنه مكروه كراهة تنزيه » وهو الصحيح من مذهبنا قال اتاج الیک | : وهذا 
هو الذى تدين الله به » وتراه الحق الواضح » والنهار الجلى » والمنصف إذا أزال العصبية عن نفسه 
ونظر فى دلائل الفريقين عرف أن ذلك هو التق الأًبلج ‏ وقيد الغرالى الكراهة بالواظبة . والأصح 
انه لا فرق . 

وعن مالك قول كمذهبنا » ورجحه بعض أصحابنا » ونازع البلقينى فى نقل الكراهة عن 
الشافعی بان کلامه فى موضع يفهم أنه حلاف ما يبه » وف موضع أنه استحسن ما مر عن ابن جبير 
أنه کان يلعبه خلف ظهره » بل نقل عنه نفسه.أنه لعب به استدباراً » ورد بأن الأصح ف النقل عنه ما 
مر من الكراهة . 

ومحل حله عندنا حيث لم يلعبه مع معتقد تحريه » وإلا حرم عليه »> کا رجحه التقى السبكى 
وتبعوه لا فيه من الاعانة على انتهاك الحرمة والجراءة » وإن جاز الفعل _ فى اعتقاده - فى غور هذه 
الحالة فهو ظنه كونه خمرا » لأنه حيعذ. معين له على معصية فى زعم معتقد التحرم . 

ونظير ذلك ما لو تبايع رجلان بعد أذان الجمعة أحدهما تلزمه والآخر لا تلزمه فيحرم على هذا 
أيضاً على أصح الوجهين › وهو المنصوص . واعتمده الشيخان وغيرها لإعانته الأول على المعصية . 

قال السبكى : لكن التحربم ف مسألتنا أحف منه فى هذه » فإنه على من تلزمه معلوم عندنا 
وعنده ء وتحربم لعب الشطرج غير معلوم عندنا ولا عنده إذا كان حكم الله فيه الحل فى نفس الأمر » 
a Sl CS E‏ > بل على ' 
بعضه . قال : وهذه دقيقة ينبغى أن يتنبه ها 2 

فان قلت : يناف ما ذكر من التحربم فى مسألةالجمعة قول الرويان فى بره لو اريك بیع مال یتم 
وقت نداء الجمعة. للضرورة » فبذل فيه من تلزمه ديناراً ومن لا تلزمه تصفه » يحتمل وجهين : 
أحدهما يباع ممن لا جمعة عليه فلا يوقع الآحر فى معصية . والثانى : بياع بالدينار لأن الذى إليه 
الإججاب وهو غير عاص به » وإنها القبول للطالب وهو الذى يعصى به . 

قلت : إنغا يتوهم النافاة على آلثانى فقط » ولكن غند التحقيتق لا منافاة بل الثاني هو الأوجه › 


. احق الأبلج : أى الواضح الظاهر الدى لا يحاج إلى دليل‎ )١( 
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وليس ما نحن فيه » لأن كلامنا فى مبايعة من تلزمه لمن تلزمه بلا ضرورة » وهنا ضرورة وجوب 
ا لحظ لليتم اقنضت المساعة للولى فى بيع من تلزمه بالدينار » وإن أثم المشترى إن خشى فوات 
الجمعة . 

ثم ریت احتالاً ثالاً للرویانی رحه الله یوافق بعض ما ذکرته » وهو قوله : يحمل أن يرخص له 
فى القبول لنفع اليتم إذا لم يؤد إلى ترك الجمعة » کا يرحص للولى الإجاب لحاجة اليتم إليه . 

فإن قلت : ما مر عن السبكى ينافيه قول ولده عنه فى ترجمة الرويانى فى طبقاته الوسطى : معت 
والدى يقول: لا يأم شافعى لعب الشطر نج مع حنفى » وفرق بيته وبين مسألة البيع وقت النداء بأنه 
حينئذ حرم. عند هما . 

ولعب الشطرئج ليس عرماً عند الشافعى » وإفا ارم عند اللتفى لعبه مع ظه التحرم » وكل 
واحد من الجزعين ليس حرام . أما الظن فهو يبيحه اجتباد يثاب عليه » وليس رام » أما اللعب من 
حيٹ هو فليس حرام لا عليه ولا على غوره إذا كان حكم الله فيه ذلك ف نفس الأمر . 

فإن قلت : يظن الحنفى - أى الحرم صار حراماً عليه . ۰ 

قلت : الذى صار حراماً عليه لعبه مع ظنه لا لعبه مطلقاً ء فايغة الاجتاعية هى الحرمة » وهى 
النسبة الحاصلة بين اللعب المظنون والظن » والشافعى اللاعب لم يعن إلا على أحد الجرعين » وهو 
اللعب . وهو بلسان يرد على الحنفى ويقول له لا تظن أً. ه . ما فى الطبقات . 

قلت : المعتمد ما قدمته عنه أولاً من الحرمة قياساً على مسألة الجمعة » وأما هذا فهو الحتيار له 
ويجاب عنه بن المذاهب بعد أن تقررت » وتبع الناس كلا منا » والتزموا العمل بها لم يبق للنظر إلى 
نفس الأمر مساغ > ولم يتوجه من شافعی على حنفی مثلاً رد وم یسغ قوله له لم لا تظن حرامة 
الشطرج . وإذا تمهد هذا وتقرر فالشافعى إذا لعبه مع حنفى مثلاً كان معيناً على معصية حتى فى 
اعتقاد الشافعى » لأن من جملة إعتقاده أن من قلد مالكاً مثلاً يحرم عليه لعب الشطرنج » فإذا لاعبه 
کان معيناً له على معصية فى اعتقادهما » أما فى اعتقاد المالكى فواضح » وأما فى اعتقاد الشافعى فهو 
لا مطلق » بل من حیث نظرنا لاعتقاد المالکی ›)ذ لو استفتی مالکی شافعیًا قال : اُنامذهبی مالکی 
فهل يحرم على لعب الشطر ؟ . ٍ 

وجب على الشافعى أن يقول له : نعم يحرم عليك لعبه ما دمت مالكيا » وقد صرح الأئمة بجا 
يدفع ما قاله السبكى هنا » حيث قالوا : ۰ 

جب النهى عن المنكر فى اعتقاد الفاعل » وإن لم يكن منكراً فى اعتقاد المنكر » وهذا شامل 
لمسألتنا . فيعلم منه نصا أنه جب على شافعى رأى مالكياً مثلاً يلعب الشطر نج » وهو مستمر على 
تقليد مالك أن ینکر عليه بيده » ثم بلسانه » ثم بقلبه > نظراً لمباشرته حراماً فی اعتقاده » وهو 
واضح » وكذا ف اعتقاد الشافعى لا مطلقاً » بل نظراً لاعتقاد الفاعل » وإذا صرحوا بأنه يلزمه 
الإنكار عليه كانوا مصرحين بأنه يحرم عليه اللعب معه › لأنه ضد الإنكار الذى أوجبوه عليه › 
فاتضح ما مر أولاً > وهو حرمة لعبه معه » وأنه. منقول المذمب وليس مثا للسبكى ولا غيره» 
فتامله . 11۹ 


فإن من تكلموا على المسألة كلهم كما عن السبکی ومن تبعه فقط » ولم يستحضروا ما ذکرته 
الذى علم منه أن الحرمة منقول الأصحاب » وأنه لا غبار عليها من حيث المعنى أيضاً › وأن جميع ما 
نقله التاج عن والده ثانیاً مردود بما قررته » )ا لا جخفى على من له أدفى ذوق . 


[a]‏ إذا صورت بیادق الشط رنج حرم اتفاقا 

+ تبيه خامس : علم ما مر أن محل القول بالإباحة أو الكراهة ما م تكن بيادق الشطر ج ونحوها 
مصورة » كلها أو بعضها » ولو واحداً بصورة حيوان » وإلا حرم اللعب به لأن فيه تعظيصاً له . وبه 
فارق الجلوس والنوم ونحوهما على المصور » لأن فيه إهانة له » وما م يقترن به.فحش وسفه وإلا حرم 
ا قاله الصيمرى » بل نقل الإجماع على رد الشهادة به حينعذ » وأما إذا م يلعبه على الطريق وإلا حرم 
کا صرح به الصيمرى أيضاً . قال تلميذه الماوردى : : ترد شهادته بذلك . 

وفيما صرح به الصيمرى فى المسألتين نظر › » لأن الفحش والسفه إن حرم لذاته فالحرمة فيه لأ ى 
الشطر ج › » إلا على ما قدمته فى اجتاع الدف والشبابة مثلا » فراجعه . وکذا يقال فیما اقترن به قمار 
أو نحوه ما ياتى . 
- وأما لعبه على الطريق فلا وجه لمرمته » نعم إن كان قد تحمل شهادة حرم عليه » لا من حيث 
كونه لعب شطرج بل من حيث كونه إزالة مروءة تفضى لرد أمانة تحملها وهى الشهادة المتعلق بها 

حق الغير ؛ واللازم على ردها ضياع حقه » ففيه إضرار له » أى إضرار » فهو كمن فرط فى حفظ 
وديعة عنده u‏ وترد شهادته . 

وما إذا م يقترن به قمار وإلا حرم إجماعاً » جا أشار إليه الشافعى فى «الأم » ء وما إذا لم تخرج 
الصلاة به عن وقتها » ولا حرم إجماعاً ء وما إذا م يلعبه مع الأراذل » ولم يورث حقدا » ولم يرد إلى 
التکلم بکلام غير لاثق بثله ‏ کذا قاله بعضهم › وفیه ما قدمته ف لعبه على الطريق . : 
٭ تبیه سادس : موز بیع الشطرځ ومن کسر منه شيعا ضمنه”" إلا أن یکون مصوراً » ولا بجوز 
الإنكار على لاعبية إلا إن اعتقدوا حرمته » أو لعبوا مع معتقدها » أو فعلوا شيعا من الحرمات 
المذكورة فیجب الانکار علیہم کا مر . 
#¥ تبیه سابع : اخحتلفوا فى سقوط عدالة لاعبيه . فعند ألى حنيفة ومالك : هي ساقطة » وشهادته 
مردودة على أى وجه لعبه » لکن شرط ابن الحاجب إدمان لعبه » وهو فى المدونة فى موضع › وم 
يقيد به فى موضعين أخرين منها » فإما أن يحمل المطلق على المقيد › أو يكون له فى المسألة قولان . 
وظاهر کلام ابن الحاجب موافقته . 


قال بعض المالكية : والإدمان أن يلعب بها فى السنة أكار من مرة . وقال خر منهم' : آن يلعب بها 
السنة 
فى السنة مرة . 


(۱) انظر الى لابن حرم [ ۱۷۷/۹ ] . 
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وبالإدمان قيد بعض الحنفية أيضاً » وهو صاحب البدائع » »> وصاحب الذخيرة » وفرقا بينه وبين 
الترد أنه حرام بالنص . 

وحكى صاحب المغنى من الخحنابلة » عن مالك وأهى حنيفة أنه مثله » وكذا نقله عن بعض أكابر 
أصحابهم » وعن بعض أصحابه أنه لعبه مع معتقد تحريمه فكالنرد أو مع معتقد إياحته لم ترد إلا إن 
اقترن به نحو قمار . 

ر ا ا ا ر ا ا 
کل ق اا ا ا ا 
خلاقاً للبلقینی . 

قال بعضهم : وعلى هذا المنقول » فمن كب عليه ممن بيده تدريس أو عة او غو دلق 
الوظائف التى يشترط فبا العدالة فهو معزول عنها شرعاً » وتعاطيه لذلك حرام » إن كان قد وليبا 
بطریق معتبر شرعاً n CR‏ 
الى من لا تيز عنده فهو مرتكب لام ابتداء واتتباء . 

E e 
ليست شرطاً فى مطلق العدالة » بل فى قبول الشهادة فقط » ألا ترى أن الولى فى النكاح شرطه‎ 
العدالة » ومع ذلك لا يؤثر فيه خرم المروءة » لأنه لا يخل بالعدالة فى غير الشهادة » ومن ثم كان‎ 
المعتمد فيه أنه إذا تاب توبة صحيحة زوج ف الحال » وان ام تقبل شهادته إلا بعد استبرائه سنة » لأنه‎ 
حاط للشهادة ما ل حط لغيرها » فقياس غيرها عليما فى ذلك اشتباه » والقياس نشا عن استحضار‎ 
كلامهم فى غير باب الشهادة » ويلزم على ما قاله هذا المصدور المقهور على أقذر وظيفة منه سعى‎ 
علیہا ان وی الیتم لو باشر خرم مروءة » کأن اکل ف السوق وهو لا يلق به » سقطت ولايته » وهو‎ 
. باطل کا هو واضح‎ 


اعا إذا اقترن لعب الشطرج بالقمار حرام 
+ تبيه امن : قد سبتى أنه إذا اقترن به قمار كان حراماً »> وصورة القمار امع عليما أن يخرج 
العوض من الجانبين مع تكافهما لتحرم ذلك بالنص » إذ المينر فى الآية هو القمار . 
ووجه حرمته أن كل واحد منہما متردد بين أن يغلب صاحبه فيغنم؟ » أو يغلبه صاحبه 
فيغرم ۽ فإن كان عدلاً عن ذلك إلى بحكم السبق والرمى بأن ينفرد أحد اللاعبين بإخراج ج العوض 
لیؤحذ منه إن کان مغلوباً وبمسکه إن كان غالباً > فهذا تلف ف جوازه » والأصح حرمته » وبه. 
جزم الشيخان . 


. يضم : ی یکپ مال صاحبه بسيب غلبته إيأه‎ )١( 
. یغرم : أى مز ببب غلبة صاحبه له » وعلى ذلك حرم القمار ونپى الشارع عه‎ (۰ 
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وفرقوا بينه وبين جوازه ف المسابقة بأن له غرضا فيا وهو الحذق فى الفروسية والرماية عخلاف 
الشطر ج ليس فيه كبير غرض . ) 

وإذا قامر لم يلزم المال المشروط » فإن أمسكه ولم رده فسق وردت شهادته ؛ لأنه غاصب سواء 
الصورة الأولى والثانية . قإن لم يأحذ لم يفسق بالصورة الثانية لوجود الخلاف فيا ء وكذا الأولى إن 
قطع فيا بأن أحدهما غالب لزوال صورة القمار حينئذ . 


[#] حكم تأخبر الصلاة بسبب لبه 

* تبه اسع : مر أنه إذا أخحرج به الصلاة عن وقتها فسق وردت شهادته » ومر ما فى ذلك من 
إشكال وجواب . وتحقيقه مع زيادة أن الشيخين ذكرا أنه إذا لم يتعمد إخراجها به » ولكن شغله 
اللعب فیا حتی خرج وهو غافل آنه إن لر يتکرر ذلك منه م ترد شهادته » ون کار منه فسق وردت 
شهادته جخلاف ما إذا تركها ناسيا مرار؛ ؛ لأنه هنا شغل نفسه با فاتت به الصلاة . 

قال الرافعی : هکذا ذکروه وفيه إشكال لا فيه من تعصية الغافل واللاهى » ثم قياسه الطرد فى 
شغل النفس بسائر المباحات » وشار الرویانی إلى وجه أنه يفسق تکرر أو لم يتكرر . أ. ه . 

ومر فى التنبيه الثانى جوابه مبسوطاً » وقد نص الشافعى على ما يوضح ذلك الجواب » فقال : إن 
غفل به عن صلاة فأکار حتی تفوته » ثم یعود له حتی تفوته رددنا شهادته عل الاستخفاف بواقیت 
الصلاة » ا نردها لو كان جالسا فلم يواظب على الصلاة من غير نسيان ولا علة حتى غفل . 

فزن قيل : فهو لا يترك الصلاة حتى يخرج وقتا للعب إلا وهو نامى ٠.‏ 

قيل : فلا يعود للعب الذى يورث النسيان » وإن عاد له » وقد جرب أنه يورث ذلك فذلك 
استخفاف » فأما الجلوس والنسيان يما م بجلب على نفسه فيه شيعا إلا حديث النفس الذى م نع منه 
أحد » فلا يام به » وإن فتح ما يحدث به نفسه والناس يتنعون من اللعب . أ ه٠‏ 

نص الشافعى : وهو مؤيد لا فرقت به فيما مر من أن سبب العصيان تقصيره بتعاطيه ما يعلم أن 
من شأن تفسه أنها إذا اشتغلت به ذهلت عن إدراك الزمن ومضيه حتى بخرج وقت الصلاة وهو لا 
يشعر » ومفيد للفرق بين الشطرخج وغيره وارد لقول الرافعى ثم قياسه الطرد إح » ولم حط بعضهم 
بحقيقة هذا النص » فقال : وجحتاج إلى تأمل . أً. ه . 

وقد قال البلقينى بعد ذكره النص:: وبه يحصل ال واب عن إشكال الرافعى » وأنه لا يطرد فى 
حديث النفس للفرق الذى أبداه الشافعى » فقال : إن كان السهو عن وقت الصلاة لشغله به فلا 
یلم حتی يفوته سطرها هنا بن كان ذلك الدفعة والدفعتین م یرد شهادته » وإن کار ذلك منه ردت 
شهادته بذلك . 

قال الشافعى : فإن كان متفكراً فى نفسه فكراً شغله عن الصلاة » ولا يعلم خروج وقنبا لشغله [ 
ترد شهادته بذلك » وإن كار منه » قال : والفرق بينهما أن اللاعب بالشطرنح هو الذى أدخل على 
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نفسه ذلك فغلط عليه » فلهذا لم تقبل شهادته » وليس كذلك الذى لحقه الفكر والهوس لأنه 
يدخحل ذلك على نفسه . وذلك أن الإنسان لا ينفك عن فكر يتفكر فيه » فلهذا قبلت شهادته فدل 


على الفرق بینہمااً. ه . ٠.‏ 
* تبيه عاشر ٠‏ الشطر ج فارسى معرب » وكسر شينه أجود . بل قال الصاغافى الفتح . ووجه 
الحريرى الكسر بأنه القياس فى كلام العرب فى العرب أنه يرد إلى نظيره فى لغتهم » وليس منها فعلل 
بفعح أوله » بل بكسره كجرخل » وهو الضخم من الإبل . 

ومقتضى كلام اخرين الفتح أشهر لأنه أعجمى . وقال آخرون : الفتح غلط ومشى عليه ف 
القاموس » ويجوز إبدال شينه سينا » كالتشميت بالمعجمة إشارة لجحمع الشمل »› وبالمهملة إشارة إلى 
انه يرزق (السمت الحسن)» وزعم اشتقاق الشطرنج من المشاطرة أو التشطير مردود بأن الأسماء 
الأعجمية لا تشتق من الأسماء العربية . 


) ها أول من وضع الشطرنج 
٭ تبیه حادی عشر : أول من وضع الشطر غ « صصة  »‏ بمهماتين أوهما مكسور وثانيما 
- ابن زاهر اهندی » وضعه لبهلبث . ويقال له بهرم بكسر أوله المعجم ملك اتد مضاهاة 

لأردشير أولملوك الفرس الأخيرة » حيث وضع النرد مضاهاة للدنيا وأهلها » وافتخرت الفرس به 
O O CS‏ كليلة ودمنة » والتسعة أحرف التى 
تجمع أنواع الحساب فيما يميز به أهل اند على غيرهم . 

وقيل إن صصة لا عرضه على الملك فرح N RE‏ 
اقترحت أن تضع حبة فى البيت الأول ولا تزال تضاعفها حتى ت تنتہى إلى اخرها » فمهما بلغ 
NC CLI a ٠‏ 
أريد غير ذلك » فأمر له به » فلما حسبه أرباب الديوان قالوا للملك :اعا ما يقار الفيل من 
ذلك فأنكر عليمم مقاهم » فأوضحوا له بالبرهان » فلما علم ذلك قال : أت فى اقتراحك لا سألت 
اعجب حال من وضعك الشطرج وسر ذلك انلف تضاعف الأعداد إل البيت e‏ 
فأثبت ت به انين ولان الفا وسبعمائة ونمانية وستين حبة » فهذه ا > م تضا 
السابع عشي إلى البيت العشرين › يكون فيه ويبة » ثم تنتقل من الويبات إلى الأرادب » ولم ۴ 
ا 
)١(‏ اغوس : شبه الجنون وهر قلة العقل وخفته . 
بورد الإمام الأجرى لى كتبه «نغرم ارد والشطر ع واللاهى» عن أول من وضع الحطر ع ديئأ» ولغار أن الشطرغ م 
يظهر عد العرب فى الجاهلية ‏ فقد ذكر العلماء أن الشطرخ م يعرف إلا فى عهد الصحابة - رضوان الله علييم - ولذلك قاموا بنقد 


ا التى جاءت عن رمول افه ّي فى ذم الشطر م والنيى عه . 
(۳) بلبث : أحد ملوك الفرس قبل مجىء الإسلام . ۰ 


110° 


تضغفها » ومن البيت الأربعين تنتبى إلى مائة ألف أردب وأربعمائة وستين ألف أردب وسبعمائة 
واثنين وستين أردباً » وثلشى أردب »› وهنا المقدار شونة »> وهى الحظيرة الكبيرة التى يخرن فبا 
ابوب » ثم تضاعف الشون إلى البيت النمسين تكن الجملة ألفاً وأربعة وعشرين شونة » وهذا 
المقدار مدينة » م ضاعف ذلك إلى البيت الرابع والستين تكن الجملة ست عشرة ألف مدينة وثلهائة 
وأربعة وتانین مدينة . 

والعلم حاصل أنه ليس ف الدنيا مدن أكبر من هذا القدر » فإن دور كرة الأرض نمانية آلاف › 
ولم يعرف الشطرج إلا بعد أن فحت البلاد فإن أصله من اند وانتقل منيم إلى الفرس بجخالاف النرد 
فإنه كان معروفاً عند العرب . 

وعن كعب : أول من لعب بالشطرج يوشع بن نون وصاحب كالب بن موفا صلل الله على نبينا 
وعليما وسلم » وول من علمهما قارون وتعلمها الفرس من يوشع . 

وأخر ج الديلمى » عن مالك بن نس » أن أول من جاء بالشطر ج والنرد عمرو بن العاص فعلم 
الحبرى وبه رد على من زعموا أن الصولى محمد بن يى هو الذى وضعه › ووفاته سنة ست أو مس 
وثلهائة » أثنى عليه الخطيب فقالي: ١‏ كان أحد العلماء بفنون الأداب حسن المعرفة ترارح 

سع الرواية »> حسن الحفظ بالآداب » حاذقا بتصنيف الكتب » حسن الاعتقاذ » جميل الطريقة 

القول » ونادم عدة من الخلفاء » وأحذ عن أي داود السجستانى » والبزار وألبرد ed‏ 
واخرین . وروی عنه الدارقطنی » وأرشادان . 

فيل ا ا ا 
به الْثل فيه . 

واخحتلف فى صصة له › فقيل : مضاهاة کا مر » وقيل : إن امرأة كان ها ابن ملك قعل فى حرب 
وحده » فطلبت أن تراه عياناً > فلما عمل ها الشطرنج ورأته تسلت . 

وقيل : لأن ملوك المند كانوا حكماء لا يرون تالا فوضعوه ليروا صورة ذلك . 

وقيل : إنه وضع للك جبان » فأدمنه حتى صار أشجع أهل زمانه . 


0 القسم الغالث © 
اللعب باحزة والقرق 


+ فاه وصورته 


الأولى : جحاء مهملة » وزاى مشددة : قطعة حشب يحفر فيها حفر ثلاثة أسطر › وججعل فيا 
1 
حصى ضغار يلعب بها » وقد تسمى الأربعة عشز » وهى المسماة فى مصر بالنقلة . 


ا 
(۱) ویعنی بها ما يعرفه اناس فى عبر بلعبة ١‏ السيجة ‏ . 


۹“ 


وفسرها سليم فى تقريبه بأنها حشبة حفر فما نمانية وعشرون حفرة » أربعة عشر من جانب » 
وأربعة عشر من ال جانب الآخر » ويلعب بها . 
والظاهز أنا نوعان » فلا تخالف بين هذا وما قبله . 


واكانية : بكسر القاف » وسكون الراء . وحكى الرافعى عن خط القاضى الرويانى فتحها» 
ویسمی شطر غ المغاربة » وهى أن يخط على الأرض خط مربع » وججعل فى وسطه خحطان 
كالصليب » ومجعل على رأس الخطوط حصی صغار يلعب بہا . هذا حقيقتما . 


+ حکمهما : 

أا حكمهما. فاختلف أئمتنا فية على رأیین ذكرها الرافعی » فقال : وف الشامل أن اللعب بہما 
کاللهو بالنرد . 

ون نعليق الشيخ أن حامد أنه الشطرع » ويشبه أن يقال RE‏ ج الكعبين فهو 
كالنرد + وما يعحمد فيه على الغكر فهو كالشطرج : 

قال الأذرعى . : وهذا صحيح مليح موافق لفرق الجمهور بين النرد والشطرنج ا 
فيما فقله عن الشيخ أبى جامد أنه كالشطرغ بأن الحاملى نقل عنه أن الحزة كالنرد » وسليما نقل عنه 
ہما كالنرد » وبأن البندنيجى بأنہا كالدرد > وهولاء الثلائة هم رواة ظريقة الشیخ. اى حامد 
وتعليقه » وهو ما أورده الرويالى والعمرافى  .‏ . 
وتقل ابن الرفعة فى الطلب أن تمريهما هو ما فعب إيه العراقيون » ا صرح به الندنيجى ‏ 
وابن الصباغ › ۽ م ذکر ابس الرفعة حكاية الرافعى عن تعليق أ حامد وما بحثه » وأقره . وقال 
الاسنوى SG SAE‏ 
لاعلل شىء يرمى » وأسقط من الروضة هذا .البحث أ ھ. 

واعترضه الأذرصی پا مر عن سام وغیره من نیما ی معنی ارد سواء ء إذ لو كان المد فبا 
کالنرد e‏ الأذرعى : ولعل ذلك ملف باختلاف عاذات البلاد أو غير 
ذلك أ. ه 


والحق أن و ن ی چ الضابط السابق فى كلام الرافعى أخذا من 
فرقهم الساپق بين النرد والشطر إذا عرف وتفرر أدير الأمر عليه » فمتى كان المعتمد على الفكر 
واللعساب فلا وجه إلا الحل كالشطرخ > ومتى كان على اللحزر والتخمين فلا وجه إلا الرمة كالنرد . 
تيه : قال أبو حنيفة : يكره اللعب بالنرد والشطرج وبالأربعة عشر » ونقل جلى من أصحابنا 
عنه ما نصه : أكرهه كراهة تحريم ٠‏ فظاهره أنه يكره كل ذلك كراهة تحريم . 
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0 القسم الرابع © 
اللعب جما يسميه العامة الطاب والدك 


هو حرام كا اقتضاه الفرق الم كور » لأن معتمده ليس إلا الحزر والتخمين » إذ هو أن يؤخذ أربع 
قصبات او جریدات لکل بطن وظھر › فترمی › ثم ینظر کم فیہا بطن › وک فیہا ظھر › ٹم یرتب على 
ذلك ما اتفقا عليه أو اقتضته قاعدة هذا اللعب » فليس فيه اعتاد على حمناب ولا فكر ألبتة » وإغا 
الاعتاد فيه على ما تخرجه تلك التى ترمى من ظهر وثلاثة بطون » أو عكسه » أو بطنين أو رظهرين › 
أو محض بطون أو ظهور 4 

وما يقتضى الحرمة أيضاً فى ذلك قول الماور ى : « الصحيح الذى ذهب إليه الأكارون تحرم 
اللعب بالنرد » وأنه فسق ترد به الشهادة » وهكذا اللعب بالأرنعة عشر المفوضة إلى الكعاب وما 
ضاهاها فهى فى حكم النرد فى التحرم أ. ه 

وما أشار إليه الماوردى فى الأربعة عشر موجود الآن » فإنه تؤخذ تلك الحشبة السابقة » ويجعل 
فيها بيوت أربعة عشر » ثم يرمى تلك القصباث وتنقل من تلك البيوت بحسب ما يخرجه تلك 
الكعاب التی یرمی بہا . 

رأماترقف الأذرعى ق احرج فى هذه فهو الى غل ا مر عي مى انار غة راف » وقد مر أنه 
نزاع لا جدوى له » وأن الصواب فى ذلك التعويل على الفرق الذى أبداه الرافعى وصرح به كلامهم 
أن ما كانت العمدة فيه على الحزر والتخمين يكون كالنرد . 
٠‏ وقد علمت أن هذا اللعب ليست العمدة فيه إلا على ذلك » ثم رأيت الأذرعى جزم بحرمة الطاب 
فی توسطه کالنرد » وهو واضح جلى لا غبار علیه.» واعتمده الزرکشی وغیره . 

0 القسم الخامس : اللعب بالكنجفة"“ 

وهو حرام أيضاً کاللعب بالطاب والدك ا صرح به فی الخادم لأنه ليست العمدة فيه إلا على . 
الحزر والتخمين »› ا أنها العمدة فى الطاب کا تقرر . 

ثم رأيت الأذرعى نقل ذلك عن بعض متقدمى أصحابنا » فقال : وما أظهره المردة للترك فى هذه 
الأعصار أوراق مزوقة بنقوش سموها كنجفة يلعبون بها » فإن كان بعوض فقمار » وإلا فهى كالنرد 
ا سی ن ارج ابه ) 


ل القسم السادس : اللعب بالخام رحره 
ظاهر کلام الصيمرى من أصحابنا جوازه » وجرى عليه الأذرعى فقال فى توسطه : اللاعب 
بالمداحى والخاتم مقبول الشهادة إذا لم يتظاهر بذلك . 
وواضح أن محل ذلك حیث لم یکن فيه حزر ولا تخمین وإلا فهو حرام کا علم ما مر . 
)١(‏ الطاهر المراد بالكنجفة هو الحروف عند الناس فى مصر بالكولخية . 


۹۸ 


0 القسم السابع : اللعب بالجوز 


جزم بعض أصحابنا بتحريه » وقال شرج الرويانى : اللعب به أخحف من اللعب بالحمام 
والشطرج » وهذا حيث لا قمار » وإلا فهو حرام إجماعا » ولا يجوز عقد المسابقة على المداحاة » 
وهى رمى بنادق أو حصى إلى حفرة » قال الدارمى : وإن كان مجاناً فهو لعب . أ. ه . 

وحقيقة اللعب باخاتم والجوز والمداحاة لا أعرفها » ولكن قد علمت أن الضابط الذى عليه 
العول أن ما كان معتمده المساب والفكر حلال » وما كان معتمده الحزر والتخمين حرام » فإن 
وجد شىء تما ذكر حزر وتخمين فهو حرام على المعتمد » وقد سبق فى النرد أى غلط لا معول عليه 
أنه مكروه » فلعل من قال بالحل مع وجود الحزر والتخمين » جرى على ذلك الرأى الذى قد عرفت 
أنه غلط فتنبه لذلك . 


ل القسم القامن : اللعب با لحمو“ 


قال الشيخان » والعبارة للرافعى : اتخاذ الحمام للبيض » والفرخ » أو الأئس » أو حمل الكتب 
جائز بلا كراهة . أما اللعب به بالتطيير والمسابقة » ففيه وجه أن حكمه كذلك لأن فيه تعليمها 
وترشيحها لانہاء الاخبار . 

والظاهر » وعبارة الروضة : والصحيح أنه مكروه كالشطر نج »> وهذه الفائدة ت تی بتطییرها دون 
المسابقة واللعب بها » ثم لا ترد الشهادة بمجرده » فإن انضم إليه قمار وما فى معناه ردت الشهادة .. 

وذكر الماوردى لعخذ الحمام ثلاثة أحوال » أحدها : اتخاذه للغرخ وغيره مما سبق فلا ترد به 
الشهادة . الثانى . أن يرج باتخاذها إلى السفاهة » إما للعدله" فى أفعاله » أو الختا“ فى أقواله » فترد 
بذلك شهادته . والثالث : ما احتلف فى رد الشهادة به » وهو اتخاذه للمسابقة » فيه وجهان بناء على 
ما سبق فى خير : « لا سبق » وقد سبق . ولفظه : « لا سبق إلا فى حف أو نصل أو حافر »() 
وهو حديث صحيح » والسبق بفتح السين والباء الموحدة » ما يجعلى للمسابقة على سبقه من جعل › 
واقتصد الدارمى وغيره على قوم : ويكره اللعب بالشطر نج والحمام » وعبارة الحاملى : فأما اللعب 
بها فهو مكروه .نص عليه الشافعى . 5 
)١(‏ قال الإمام الآجرى : اللعب باخمام لا بحل » لأن أكار الداس يعخدونه للقمار وقل من يعخذه فى إرسال الكعب والرسائل ومحرها 
ولأنه يلهى عن ذكر الل عن الصلاة » وقد بى العلماء عن اللعب به هذا الغرض › وأقول : إن ما ذكره اليعمي هو الصراب من أله 
مكرؤه حيث لامقامرة . 
(۲) الاه فرح : أى للفقس وإخراج جام معله » فالفرح هو صغار الطير . 
(۳) العذله : العبث بالخىء والتلهي به , 
(4) الخنا : العخبث والعابه باليساء فى كلامهن وترفيق الصرت , 
(ه) حدیث صحیح , اخرجه البییفی فى السین الکوری [ ۱۹/۱۰ ١‏ ۲۱۳ ] ؛ وان ماجه فی مننه حدیلی [ ۳۷۹8 ۳۷۹۷ ]۲ 
واو داود فی سنه حدیٹ [ ۰ ] » وابن كير فى العفسیر [ ۲۳۹/۲ ء 4۸۷/۷  ]‏ والعراى فى لخر الإحياء [ ٠٠٠/٤‏ ] › 


والسيوطى فى الجامع الصغير » والألبالى فى صحيح الماع [ 14۲/١‏ ]. حديث [  ] ۳۷۲١‏ والسلسلة المحيحة حديث 
7[ 498 ] . 
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ومن أصحابنا من قال : ماح E‏ 
a a‏ 
مكروه فلا يفسق به »> ولا تسقط الشهادة . 

وعن «الك وأى حنيفة يفسق وتسقط شهادته » والدلیل على هذا ما ذکره ف فى الشطرج . 

قال الأذرعى : واعلم ان اتخاذ الحمام لحمل الكتب من شأن الملوك ونوابہم » لا من أغراض 
العامة ومقاصدهم E‏ الجارى على القواعد » أن من أظهر اللعب بہا بالتطییر أو المسابقة جانا _ 
ی من غیر قمار(؟ وعرف بذلك مردود الشهادة » إذ العرف فى هذه الأعصار مطرد بأنه لا 
یتعاطی ذلك إلا أراذل الاس وسفاتہم » ومن خلع جلباب الحياء والمروءة » على أن الذى يقتنى 
اللعب به بالتطيدر نوع غير ما يقتنى لحمل الكتب » والأول لا يكاد يخرج عن سماء الدار أو البلد إلا 
نادراً . 

وقال الشيخ الموفق الحنبلى : اللاعب بالحمام بتطييرها لا شهادة له » لأنه سفه ودناءة وقلة 
مروءة » يتضمن أذى ال يران بتطييره وإشرافه على دورهم ورميه إياها بالحجارة » وقد رأى النبى 
ر عا قال : د شيطان بع شيطانة ۲ آ. ھ 

وصرح صأحب الترغيب" TT‏ 
غيره » وظاهر أن الحمام مثال » وأن ا ی ا به من الحيوانات كذلك . 


اع حكم اللعب با حمام 
ته : ما يدل لقبح الب بالحمام » بل لخرمته » حدیث ایی داود فی.الراسیل » والیغوی ف 
الصحابة وهو مرسل » أنه عله قال : ٠‏ ثلائة من ايسر : القمار » والضرب بالكعاب › 
والتصفير بالحمام ۵ 
+ فائدة : 
نقل بعض المفسرين أن اللعب بالحمام كان من دأب قوم لوط » وأنه من جلة المنكر الذى كانوا 
يأتونه فی ناديهم » ) أخبر الله تعالى عنهم به“ . 


IT اتفق العلماء على آن آی لعب من الألعاب إذا کان على قمار فهو حرام سواء أكان ذلك بالحمام أو النرد أو‎ )١( 
واہن حبان لی المصحیح حدیٹ [ ۲۰۰۹ ] ؛ واہن‎  ] ۳۷۹۷ ۰ ۳۷۹4 [ حدیٹ صحیح : رجه اہن ماجه لی ماده حدیٹ‎ )۴( 
ج وأورده القرطبى فى الطسیر [ ۱/۹ ] › والألباى فى‎ 4۹4١ [ وأبو ڊاود فى سنه حديث‎ » ] ٠۰ [ أ الدلیا فى ذم الملاهی رقم‎ 
. ] ٩۵۵ [ صحيح المامع حديث [ ۳۷۲4 ] ؛ والسلملة المحيحة‎ 

(۳) انظر الترغيب رالترهیب للمدذرى . 

. سبق نره ربیان درجه‎ )٤( 

(ه) هذا الكلام يظهر أنه من الإمراليليات الى ذکرت فى کب الطسير . 


۲۰ 


0 القسم التاسع : اللعب بفير الحسام 


وحکمه أنه یأتی فیه ما مر فی اللعب بالحمام » وعله إن م یکن فيه إضرار بحیوان وإلا کان حراماً 
تحرياً غليظاً » كنطاح الكبش » والشيران » ومهارشة الديوك » وغير ذلك ما فى معناه . 1 

فكل ذلك حرام کا صرحوا به فى البعض »› ويقاس به الباق . والکلام کله حیث لا قمار › وإلا 
بن شرط امال من ال جانبين » فالكل حرام إجماعاً . وكذا إذا وجد امال من أحد الجانبين » فإن ذلك 
يكون حراماً أيضاً » لا تعاطى العقد الفاسد حرام » فإن أخذ ا 
لأنه حيعذ كالغصب . 


: ۰ £ 
0 القسم العاشر : اللعب ا 

ف معنی ما مر › کا ذکرہ الصیمری فی شرح کفایته حیٹ قال لى :اللتب ارد فلب 
بالأربعة عشر » وبالصدر » والحلعة » والنواقيل » والكعاب » والرباريب » والدرامات . قال : وکل 
من لعب بهذا ا لجنس فسخيف » مردود الشهاذة قماراً أو غيره. .ا .هھ . قال الأذرعى : وبعض ما 
ذکره لا أعرفه أ . هھ . ۰ 

ا ا ر ف ی ن ر که ا ا و 
والتخمين حرام > وما كان المعتمد فيه الفكر والحساب حلال »> ظهر لك الح فى كل ما عرض 
عليك من أنواع لعب التى ذكروها وم یعرف مدلوها والتی يذکروها أصلاً . 


0 القسم الحادی عشر‎ O 
اللعب با مسابقة بقة با جرى وره وا لصارعة وعرها‎ 


هو جائز حيث لا مال من الجانين ولا قمار» والأصل فى ذلك أن رسول الله مألل تسابق مع 
عاقشة . رواه الشافعفى وا داود » والنسای »› وابن ماجه » وابن ع حبان » والبیہقی من حدیث 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن غائشة » قالت : د سابافت رسول اله بإ فسبقته ‏ فلما حلت 


(1) المهارشة : المغاتلة يقال : اهدرضت الكلاب أو الديكة تقاللت . 
(۲) اتف الفقهاء عل أن المسابفة جالرة لكن بشررط معينة هنبا : أن لا يكون فيا مقامرة › كأن يدفع أحد الفريقين المحسابقين جما › 
a‏ : إن غابعمونا وسبقعمونا آحذام ما دفعاه » وإن غلباکر وسبادا أخبدنا ما دفععموه » رھدا حرام 
باتفاق 

أما إذا قال الفريق الأرل إن غابعمونا وسبعمونا آعطينا ج جنها وإن غلبدا وسبفنا م م نأحذ سكم شيناً فهذا جائر باتفاق › رأجرز 
المسابفة كذلك إن جعلت الدولة أو غيرها جلا للفائر درن آن تاد فيا من هذا أر ذاك ‏ مفال ذلك : 

إذا أقامت إحعى الوزارات » ولعكن رزارة العم مسابفة بين طلابها فى مداوسها اخعلفة » رأهلبت أن المدرسة الفائزة ستحصل على 
جائزة قدرها كذا من الال ١‏ وأا هى العى سسولى دع الجاتزة من ميزاليمما اخاصة جاز ذلك باتفاق أهل العلم رالفقه أنه لا مقامرة 
حیتا . 
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آل نات فسبقنی » فقال : هذه بتلك )' . 
واختلف فيه على هشام » ء فقيل حكذا » وقيل : عن رجل » عن أى سلمة » وقيل : عن أبيه . 
وعن ألى سلمة » عن عائشة : « أنه عله صارع ركانة على. شاة » . رواه ابو داود والترمذی » 
عن محمد ين ركاتة أن ركانة صار ع البى مرل ء قال ركانة : وسمعت النبى عله يقول : ١‏ فرق ما 
بيا وبين أهل الكتاب العمام على القلانس ۲" وقال الترمذى : غريب » وليس إسناده بالقائم . 
وروی آبو داود فی مراسیله » عن سعید بن جبیر قال : کان رسول الله تیل بالبطچیاء ء فاق 
عليه زید بن رکانة - أو ركانة بن يزيد ومعه عنز له » فقال له : ياحمد » هل.لك أن تصارعنى ؟ 
قال : ھا تسبقنی ؟ قال : شأة من غنم » > فصارعه فصرعه » وأخذ شاة » فقال ركانة : همل لك فى 
العود ؟ ففعل ذلك مراراً » فقال : ياحمد + والله ما وضع جنبى أحد إلى الأرض ٠‏ وما أنت بالذى 
تصرعنی > یعنی فأسنلم فرد عليه النبى عه غنمه . إسناده صحیح إل سعید بن جبور » لکنه ۾ 
درك رکاة ؛ ولا بضره لأنه جاء موصولا من طرق أعری ٠‏ 
فقد رواه أبو بكر الشافعى » وأبو الشيخ » عن سعيد ين جبير عن ابن عباس مطولا » ورواه أبو 
نعم من حديث هى أمامة مطولاً » وسندهما ضعيف » ورواه عبد الرزاق » عن عبد الله بن الحارث » 
قال : (صارع النبى عب أبا ركانة فى الجاهلية » وكان شديدا » فقال : شاة بشاة » فصرعه التبى 
0 » فقال : عاودنی فى أخرى » فصرعه النبى ع » فقال : عاودنى » فصرعه الثالثة » فقال أبو 
ركانة : ماذا أقول للأهل » شاة أكلها الذثب » وشاة N Ss‏ ال 
عه : « ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك ونغرمك غنمك > حل غملك »° . وسنده 
ضعيف » وصوابه ركانة لا أبو ركانة الذى وقع فيه . 
بيه ١‏ أحذه عه الال مده لا يقتضى جواز أنه ى الصارعة) ويوجه بوجهين + 
أحدها : : أن الظاهر أنه عله إنما أراد أن بين غلبته وعجزه من وجهين : صرعه » وأخذ ماله 
فلما ظهر ذلك رده إليه . 
وثانیہما : لو سلمنا حلاف هذا الظاهر لم يكن فيه حجة أيضاً » لأن ر نة إذ ذاك كان كافراً 
فهو حربى يجوز أذ ماله مطلقاً » ومن م لا أسلم تفضل عليه البى إل ورد إليه غئمه » ثم بتقدي 
صحة تلك الاأحاديث يتعين حملها على أنہما واقعتان . 
* تبيه أا : قال الحافظ عبد الغنى : ما ووی من مصارعة آل تال أا جهل لا صل له 
وحديث ركانة ثل مارو فى مصارعة النبی عله وشرف وكرم . 


() اررده الشوكانى فى ليل الأرطار رعزاه إلى أد في السند » رأ دارد ف السان » راليقى رفال : الف فی إسناده فقيل عن 

هشام ‏ وقيل : عن رجل عن أهى سلمة عن عالشة . الظر ابل الأوطار للشو کافی [ ۱۸/۱۰ ء ٠١‏ ] , 

(۴) إسناده ضعيف : أحرجه العرمذدى من حديث ای اخسن الالال کن ای جر عمد بن ران . وانظر ليل الأرطار للعو كال 
7[ 4/1۰ . 

() انظر أعلاق الى لل لأى الشي الأصفهالى باب شجاعه به رقونه . 
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وليكن هذا آخر ما أردناه » وناية ما قصدناه » والحمد لله الذى هدانا 
هذا » وما کا لېتدی لورلا أن هدانا الله . 


ياربنا لك الحمد كا يبغى لجلال وجهك » وعظم سلطانك » حدا كثرا 
طا مبا رکا فيه ابد الأبدين . 


وصل اللهم وسلم وبارك أفضل صلاة » وأفضل سلام » وأفضل ب ركة على 
أفضل خلوقاتك » وزين عبادك سيدنا محمد » وعلى اله وأصحابه »> وتابعیہم › 
کلھم باحسان عادد معلوماتك أبداً . 

خت اله لنا با حسنى فى عافية » بلا حنة » امين . وسلام على المرسلين › 
والحمد لله رب العالين . 

تم الكتاب بحمد الله وعونه » وحسن توفيقه › على يد كاتبه العبد الفقير › 
اعرف بالعجز والتقصير » الرآجى عفو ربه القدير › الفقير محمد بن عبد الله 
ابن شمس الدين القلقشندى » يوم الجمعة المبارك › سابع عشر من شهر ادى 


الغالى › من شهور سنة ستة وستين وألف من اهجرة النبوية > على صاحببا أفضل 
الصلاة والسلام » واخحمد لله وحده . 


- القران الكريم 


ن الإمام البخارى بحاشية السندى للبخارى ط الا 
ا ا و ر J‏ 


الجامع الصغير 

-١‏ الفردوس جاور الخطاب 
۲- السلسلة الصحيحة 
-٣۳‏ صخيح الجامع وضعيفه 
-٤‏ إحياء علوم الدين 

-٠‏ قوت القلوب 

-١‏ عوارف العارف 


۷- كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال 


۸ طبقات الیفاظ 
۹- تذكرة الحفاظ ٠‏ 
-١‏ البداية والنہاية 


-١‏ اللاهى وأمائها من قبل الموسيقى 
۲- إغاثة اللهفان من .مصايد الشيطان 


۳- مدارج السالكين 
٤‏ ۲ الفتاوی الكبرى 


للإمام مسلم ط الحابى ٠"‏ 
للترمدی ط بیروت 
لابن ماجه ط الحلبی 
للدارمی ط بیروت 
للإمام أحد ط بیروت 
للطیالسى ط بيروت 
للسيوطى ط الحلبى 
للدیلمی ط بيروت 
للألبالی 

للالبای 

٠ للغزالیى‎ 

لای طالب امكى 
للسهروردى 

للمتقى اضدى 

لاإمام السيوطى 
لوقام الاب 


لابن کثیر 


للمفضل بن سلمة e‏ 
لابن الق 
لابن القم. 
لابن تيمية 


وغیرها من المراجع الى وردت فى حاشية الكتاب .. 
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أراء العلماء فى الغتاء .:. 
مع شيخ الاسلام أبن تيمية س COARSER‏ 
e RS a a a‏ 
e a E E‏ 
التحقيق فى مسألة الغتاء .... | 


Li 
تاليقفه‎ X 
EO EES a Rk مبب ج‎ 


A O وصفت :اطوط‎ * 


القدمة «ل ذم العازف والزامير والأرتار ونرها 
ما جاء عن الصادق المصدرق» 
الباب الأول لی أقسام الغاء الحرم رغیره 


فى سماع مجرد الغناء من غير الة 
حكم إنشاد الشعر ... 

سکم اساج من حرو آنا 
أقسام الغتاء ... 


الغناء فى العمل أو ل 


A A غناء الحترفين‎ 
E ROR ROE موقف الصحابة‎ 


حلاف الأئمة فى احتراف الغناء .. 
مناقشة 0 a‏ 


فى ماع الغناء المقترن ر ا کوت ا وتر 
ادلة تحرم الرقص RSA RES‏ 


حضور مجالس س 
أسعلة وأجوبة ا 


فى قراءة القران الألحان . A ESS‏ 
التواجد عند السماع SSNS ROR TA‏ 
تحسين الصوت فى قراءة القران E Oa‏ 


فى الدف .. 
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Sasrrriisaaaanrrserrrrerrrrrrernrrren 


aumaacnucaaaaanaaneenvenvennenvAAIDSISSSAnENvVAVARIRDMTAnCCHNIPTTTOHASOSSNNDGANrAGAeVerVOnevncereenns 


هل الكوبة هى الدف .. 


تعريف الكوبة E‏ 

رأى السنة فى الكوبةف الضرب بالصه تين a‏ 
حكمة تحريم الصفاقتين- فى الضرب بالقضيب عل الوساتل ES‏ 
ف التصفيق ببطن أحد الكفين على الآخر E ES‏ 


فى الضرب e e e‏ 
فى الشبابة هک وهی ايراع .... 


۴ التحليل والرد عليبا O‏ 


Seecmasaraanracers 


حدیث نافع ومدی صحته ... 


CSRS Ra Se e ESS e معنی ايراع > الموصول‎ 


EES a ا‎ e اعترأاض عل‎ 
E O ASAE AAR A ترم الله ھی‎ 


ane eale aN o ول عن وضع العود‎ 


٠‏ الباب الانى : فى أقسام اللهو الحرم وغيره 
اللعب بالنرد ... 


RO OR ERDE SSSA الدليل على حرم الثرد‎ 
AAS ARTE N f e هل اللعب بالنرد كبيرة ام‎ 


auseneananarerntrnaanunnnunnananaerrvrmaNurrrnuraaaanarrnnasevaacitanaarnrnnanairivai tarn qnrr 


nana anuerrsadnnnn 


a 


aD 


Ea 


eeevesneccinanasna 


serana 


التروخح عن النفس وحكمة اللعب بالشطر ن i SS Sasa‏ 


الدليل على ريمه E E‏ 
آ راء القائلين بالحل والرد على أدلتهم CEN E GR GS‏ 
هل اللعب بالشطرنج كبررة أم صغيرة ؟ O a a‏ 
حكم الإسلام على لاعب الشطر ج ED CE E‏ 
أدلة الممسكين بالتحرم N aaa O OE‏ 
القائلين بالاباحة وارد کک oA us aS i REESE SSD‏ 
لقائلين بالكراهة النغايظية يط E E E‏ 
القائلين بالكراهة التنزيمية e a‏ 
إذا صورت بيادق الشطرتج حرم اتفا ق oR a Seet‏ 
إذا اقترن لعب الشطر ج بالقمار ج FT RR E‏ 
حکم تخیر .الصلاة بسبب لعبه E pweeeemgeteenmetcseseemngertsetnnstetnsernremnenmnermn!‏ 
معنى الشطرنج -أول من وضع الشطر نج EE SRA E ١‏ 
اللعب بالحزة والشرق- معناه وصورثه O SE‏ 
حکمها AN aidadasa e e‏ 
اللعب بما نيسميه العامة الطاب والدك OA Se e‏ 
اللعب بالكنجفة اللعب باخام ونحوه O Sl SE‏ 
اللعب با جوز اللعب بالحمام N EEE‏ 


رقم الإيداع بدار الكب. ۷۷۷/ ۸4 " 


YY- ۳٤۳ ¬ ۳۹ ~ ۹ الترقے اللولی‎ 


۲۸ و رالبص لاط باع الاسام 


اسر » 


٩‏ شتارع نشتاطى شمر القت اهرة 


